
هــل تصــاب بحكــة ودمــاع فــي العينيــن أو باحتقــان 
وســيلان فــي الأنــف فــي الفصــل نفســه مــن كل ســنة؟ 
ــن  ــاً م ــون قريب ــا تك ــن العطــاس عندم ــي م ــل تعان ه
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تفاصيل صفحة 02

مقاتلوا النظام ساخطون على
 قياداتهم.. والبدائل غائبة

السلع المستعملة في تركيا.. سبيل لاجئين 
سوريين لمواجهة صعوبات العيش

8حقيقة داعش

5

3

كيف نتعامل مع حكة الأنف 
والتحسس الفصلي، وما هو العلاج؟

ارتفاع الأسعار يسرق فرحة السوريين برمضان

يستقبل السوريون شهر رمضان هذا العام بواقع 
سيء للغاية، مع فوارق كبيرة في أسعار المواد 

الغذائية، يجعل تلبية المتطلبات الأساسية 
للعائلة أمراً يكاد يكون معدوماً، ما يدفعهم 

للتوجه إلى الاعشاب والرز والعدس، والمطابخ 
والخيرية

دمشق ـ ريان محمد

مؤسس الجيش الحر لـ»صدى الشام«:

الثورة تحتاج مشروعاً يضم الجميع

لبنى سالم

ريم الحمصي

أبيــض  تــل  المدنييــن مــن ريــف مدينــة  تدفــق آلاف  يســتمر 
الحدوديــة، باتجــاه الأراضــي التركيــة، جــراء الاشــتباكات البريــة 
ــش  ــن الجي ــب م ــة وكتائ ــل كردي ــن فصائ ــة بي ــتمرة والعنيف المس
الحــر مــن جهــة وتنظيــم داعــش مــن الجهــة الأخــرى، إضافــة إلــى 
قصــف طيــران التحالــف لمواقــع للتنظيــم. وســجّلت الأيــام القليلــة 
الماضيــة دخــول حوالــي عشــرة آلاف لاجــئ ســوري، نتيجــة 
ضغــوط مــن أهالــي ولايــة )سانشــا أورفــا( التركيــة المقابلــة لتــل 
أبيــض علــى والــي المدينــة والحكومــة التركيــة للســماح بدخــول 
المدنييــن الفاريــن مــن المعــارك. فيمــا عبــر عــدد مــن النازحيــن 
إلــى داخــل الأراضــي التركيــة عبــر المعابــر غيــر النظاميــة، 
ــر  ــذي تيسّ ــل ال ــون معهــم القلي ــن الأســاك الشــائكة، يحمل قاطعي

لهــم مــن حاجياتهــم.

يعُتبر العقيد 
رياض الأسعد، 

من أوائل الضباط 
المنشقين عن قوات 

النظام،  حدث ذلك في 
تموز 2011، وبدأ بعدها 

بتأسيس الجيش الحر. 
لكن تطورات عديدة 

حصلت لاحقاً، أدت 
لتهميش دوره في 

المشهد السياسي 
والعسكري، إلى أن 

طالته محاولة اغتيال 
سنة 2013، أدت لبتر 

ساقه... »صدى الشام« 
أجرت معه هذا اللقاء 
للوقوف عند رأيه في 

الحال الذي آلت 
إليه الثورة

معاناة نازحي تل أبيض.. لا تعني أحداً

طائفية النظام في حمص 
حين أعلن الأسد الجهاد.. وبدأ المجازر

العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر

فــور انــدلاع شــرارة الثــورة، علــم النظــام أنهــا 
الغالــي والنفيــس  ثــورة حريــة وكرامــة، فدفــع 
ــوال  ــورة أم ــا ث ــي أنه ــع الدول ــر للمجتم ــي يظه ك
أن  أراد  وبعدهــا  بنــدر.  وأطعمــة وحبــوب  قطــر 
دينيــة،  بحــروب  طوائفهــا  بكافــة  البــاد  يغُــرق 

ــة  ــن حمــص، عاصم ــة م ــل المشــاكل الطائفي فافتع
ــا  ــة خالي ــه يخــرج مــن مســتنقع النهاي ــورة، علّ الث
ــه.  ــى حســاب طائفت ــو كان عل ــن الخســارات، ول م
ــهِ تحيــا وبدونــه لــن  فــأراد ربــط بقائهــا ببقائــه، فبِ

تكــون...

آثار الدمار في الأحياء المعارضة في حمص  )الانترنت(

مخاوف من طموح الأكراد.. 
و»جيش الفتح« يتقدم 

تدخــل البــاد مرحلــة جديــدة هــذه الأيــام، فــي 
ظــل تطــورات عــدة حصلــت فــي الإســبوعين 
الماضييــن. ففصائــل »جيــش الفتــح« فــي الشــمال، 
باتــت علــى تخــوم أهــم معاقــل النظــام الشــعبية فــي 

ــاد.. تفاصيل صفحة 11الب

تفاصيل صفحة 11 تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 05

زيارة مفتي النظام تعيد مشهد الهاون والموت إلى جرمانا
زينة إسماعيل

ــبت،  ــاء الس ــة مس ــاد المدين ــف س ــي كثي ــار أمن ــكرية وانتش ــات عس دوري
ــل أن  ــم قب ــاس وترقبه ــع الن ــار هل ــا أث ــي، مم ــن الشــهر الحال الســادس م
يكتشــفوا أن الســبب هــو زيــارة لمفتــي الجمهوريــة »أحمــد حســون« 
ــاء محاضــرة عــن  ــا لإلق ــي جرمان ــة ف ــة الخيري ــن الجمعي ــة لدعــوة م تلبي
ــد كان ردّ  ــد، فق ــر الوحي ــن الزائ ــم يك ــون ل ــن حسّ ــي«. لك »التســامح الدين
قــوات المعارضــة علــى الزيــارة بثمانــي قذائــف ســقطت فــي محيــط ســاحة 
الســيوف، وأســفر ســقوطها عــن استشــهاد الشــاب »علــي حميــدان« 28 
ســنة، وإصابــة 13 شــخصا، بينهــم طفلــة وامــرأة بجــروح، بالإضافــة 

ــة. لأضــرار مادي

من المستهدف؟
هــذه الحادثــة ليســت جديــدة علــى جرمانــا، التــي تلقــت منــذ بدايــة الثــورة أكثــر 
مــن 6 آلاف قذيفــة خــال الســنوات الأربــع، وشــهدت أكثــر مــن 20 حالــة 
تفجيــر، أودت جميعهــا بحيــاة 500 مدنــي فــي المدينــة، حســب صحيفــة تشــرين 
ــهر  ــداء لأربعــة أش ــت قــد تنفســت الصع المواليــة للنظــام، إلا أن المدينــة كان
قبــل أن يعــود مشــهد المــوت إليهــا تزامنــاً مــع زيــارة »حسّــون«. وقــد اختلفــت 
وجهــات نظــر أهــل المدينــة حــول ســقوط القذائــف، حيــث يحمّــل »ســمير«، أحــد 

ســكان المدينــة، قــوات الأســد المســؤولية..

تفاصيل صفحة 07

تفاصيل صفحة 03
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تدخــل البــاد مرحلــة جديــدة هذه الأيــام، في ظــل تطورات عــدة حصلــت فــي الإســبوعين الماضيين. ففصائــل »جيــش الفتح« في الشــمال، 
باتــت علــى تخــوم أهــم معاقــل النظام الشــعبية فــي البــاد، وفصائــل الجنوب أحــرزت انتصــارات جديــدة . لكــن عــدة متغيرات طــرأت على 

الوضــع الميدانــي فــي جبهــات أخــرى، خاصــة في شــمال شــرق البــاد، حيث أبــدت فصائــل المعارضــة الكبــرى، مخاوفها مــن طمــوح الأكراد، 
الذيــن يتقدمــون بدعــم مــن التحالــف الدولــي، بينمــا يقــف اهالــي الســويداء جنوبــاً علــى خيــط رفيــع، إثــر إفــرازات معركــة مطــار الثعلــة

بعــد معــارك عنيفــة بيــن مقاتلــي غرفــة عمليــات »بــركان الفــرات« وتنظيــم »الدولة الإســامية« شــمال شــرق البــاد قرب الشــريط الحــدودي مع 
تركيــا، بــدأت القــوات المشــتركة بالدخــول إلــى مدينــة تــل أبيــض بريــف الرقــة عصــر أمــس الإثنيــن، فــي حيــن تواجــه وحــدات »حمايــة 
الشــعب« الكرديــة، اتهامــات بتهجيرهــا للســكان العــرب المحلييــن مــن قراهــم، وســعيها لخلــق واقــع ديمغرافــي جديــد فــي تلــك المناطــق

من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

إسبوعان صاخبان يدخلان معادلات جديدة ..

مخاوف من طموح الأكراد.. و»جيش الفتح« يتقدم 
..وصراعٌ على السويداء

أحمد حمزة

أتــى شــهر حزيــران هــذا، بمتغيــرات جديــدة، وعواصــف 
عديــدة، ومعــارك تبــدو أكثــر مــن مجــرد عســكرية، 
فــي شــمال ســورية وجنوبهــا وشــرقها وغربهــا، وكأن 

ــة واحــدة. الجبهــات اشــتعلت كلهــا دفع

ففــي أقصــى شــمال البــاد، تواصــل فصائــل المعارضــة 
ــة الإســامية«  ــم »الدول ــي تنظي ــا لطــرد مقاتل محاولاته
مــن المواقــع التــي هاجموهــا بغتــة بريــف حلب الشــمالي 
ــاعيهم  ــي مس ــاً ف ــوا فع ــرم، ونجح ــار المنص ــة أي نهاي
لوقــف تمــدد »داعــش« نســبياً هنــاك. فــي حيــن مــا زال 
التنظيــم يتربــص قــرب مــارع، معقــل فصائــل المعارضــة 

فــي حلــب.

ــث  ــع الحدي ــن م ــذا، تزام ــت ه ــم المباغ ــوم التنظي وهج
ــوات  ــرد ق ــب، لط ــي حل ــح« ف ــش فت ــكيل »جي ــن تش ع
هنــاك،  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  مــن  النظــام 
وجــاء بالتــوازي مــع التقــدم اللافــت لـــ »جيــش الفتــح« 
ــد  ــدداً لتعي ــة مج ــع المعارض ــا دف ــب، م ــارك إدل ــي مع ف
حســاباتها، بعــد أن اعتبــرت هجــوم »داعــش« الأخيــر، 
طعنــة فــي الظهــر. خاصــة أنــه ترافــق مــع شــن طيــران 
حلــب  ريــف  علــى  داميــة  غــارات  الحربــي  النظــام 

الشــمالي الــذي هاجمتــه »داعــش«.

وكان »جيــش الفتــح« فــي إدلــب، بــدأ الأســبوع الماضــي 
عــدة معــارك، أفضــت للســيطرة علــى مناطــق مهمــة 
بريــف المحافظــة، التــي باتــت قــاب قوســين مــن الخروج 
كليــاً عــن ســيطرة النظــام. وبــات مقاتلــو »جيــش الفتح« 
يهــددون بشــكل مباشــر مناطــق الســاحل وســهل الغــاب، 
أهــم معاقــل النظــام الشــعبية علــى الإطــاق فــي عمــوم 
ســورية. وهــذا يحــدث للمــرة الأولــى منــذ بدايــة الثــورة 

قبــل مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات.

ــمال  ــرى، ش ــات أخ ــتعلت جبه ــك، اش ــع ذل ــوازي م بالت
شــرق البــاد. فقــد تواصلــت المناوشــات شــبه اليوميــة، 
النظــام  قــوات  بيــن  الحســكة،  مدينــة  أطــراف  علــى 
مــن   )ypg( الكرديــة  الشــعب«  حمايــة  و«وحــدات 
جهــة، ومقاتلــي تنظيــم »الدولــة الإســامية« مــن جهــة 
أخــرى، دون أن ينجــح التنظيــم بالتقــدم لداخــل المدينــة، 
أو يفُلــح النظــام وميليشــياته )كتائــب البعــث والدفــاع 
الوطنــي( بإبعــاد خطــر التنظيــم عــن محيطهــا القريــب، 
مــع محاولــة حكومــة الاســد لاســتمالة طائــرات التحالــف 
بهــدف صــد التنظيــم عــن الحســكة، مــن خــال توســيع 
مناطــق ســيطرة الـــ )ypg( داخــل الحســكة، لكــن رفــض 
مؤيــدي النظــام فــي الأحيــاء العربيــة، يحــول دون ذلــك.

ــى الغــرب مــن الحســكة، وقــرب الشــريط الحــدودي  وال
ــة،  ــف الرق ــض بري ــل أبي ــة ت ــهدت جبه ــا، ش ــع تركي م
ــة  ــى صفع ــذي تلق ــة ال ــم الدول ــن تنظي ــة بي ــارك عنيف مع
ــوات  ــد زحــف الق ــن، بع ــة أمــس الإثني بخســارته للمدين
ــرات« مــن  ــركان الف ــات »ب ــة عملي ــي غرف المشــتركة ف
الشــرق ونجاحهــا بدخــول تــل أبيــض. وكانــت قبــل ذلــك 
أحــرزت تقدمــاً لافتــاً، مســتفيدة مــن غطــاء جــوي توفــره 

ــي. ــف الدول ــرات التحال طائ

ــاك ترافقــت مــع اتهامــات واســعة  ــر أن المعــارك هن غي
الشــعب«  لـــ »وحــدات حمايــة  المعارضــة  قبــل  مــن 
ــا  ــدف خلاله ــعة ته ــاكات واس ــا انته ــة، بارتكابه الكردي

لتغييــر ديمغرافيــة المنطقــة.

وكانــت صحيفــة التايمــز البريطانيــة قــد ذكــرت، بحســب 
المنظمــات  أكبــر  مــن  داخــل واحــدة  مــن  مصادرهــا 
 ،)ypg( الحقوقيــة التــي تعمــل فــي ســورية، أن الـــ

التــي تعــد أحــد أقــرب الحلفــاء للغــرب فــي الحــرب ضــد 
ــة  ــرى العربي ــت الق ــامية«، أحرق ــة الإس ــم »الدول تنظي
فــي مناطــق عــدة ســيطرت عليهــا شــمال وشــمال شــرق 
ســورية، وطــردت الألاف مــن الســكان المحلييــن. وهــو 
ــا  ــك بأنه ــى ذل ــت عل ــة، ودلل ــدات الكردي ــه الوح ــا نفت م
ــاً ضــد »داعــش« بالاشــتراك مــع فصائــل  تخــوض حرب
مــن الجيــش الحــر، وأن هجــرة الســكان إنمــا كانــت 

ــم . ــي مناطقه ــات العســكرية ف بســبب العملي

ــم يمنــع 15 فصيــاً )بينهــم جيــش الإســام  لكــن ذلــك ل
والاتحــاد  الشــامية  والجبهــة  الشــام  أحــرار  وحركــة 
مــن دق  الرحمــن(  وفيلــق  الشــام  الإســامي لأجنــاد 
قــد يحصــل. حيــث  ناقــوس خطــر تغييــر ديمغرافــي 
أصــدرت الفصائــل بيانــاً مشــتركاً أمــس، حــذرت خلالــه 
ــا  ــك »خط ــن أن ذل ــاد، معتبري ــيم الب ــة تقس ــن محاول م
أحمــر«، وهــددت بعــدم الوقــوف »مكتوفــة الأيــدي أمــام 
حملــة التلاعــب بديموغرافيــة البــاد، والتطهيــر العرقــي 
والطائفــي الــذي يتعــرض لــه أهــل ســورية مــن العــرب 
الســنة، والــذي كان لحماقــات تنظيــم الدولــة الإســامية 
)داعــش( وتصرفاتهــا المشــبوهة وغدرهــا بالمجاهديــن 

ــه«. ــارز في دور ب

وغيــر بعيــد عــن مناطــق الجزيــرة الســورية، وبعــد 
ــف  ــر بري ــة تدم ــى مدين ــيطرته عل ــش« س ــكام »داع إح
حمــص الشــرقي، مواصــاً تمــدده المريــب فــي الباديــة، 
وهــو المتواجــد أساســا فــي القلمــون الشــرقي، أطلقــت 
المعارضــة الســورية، فــي التاســع من حزيــران الجاري، 
معركــةً ســيطرت خلالهــا علــى جبــل الأفاعــي فــي منطقــة 
ــم  ــع تنظي ــة م ــتباكات عنيف ــد اش ــرقيّ، بع ــون الش القلم

ــة الإســامية«. »الدول

أهمهــا  المعــارك هنــاك فصائــل عــدة،  فــي  وشــارك 
»جيــش الإســام« و«تجمّــع كتائــب وألويــة الشــهيد 

أحمــد العبــدو« و«جيــش أســود الشــرقيةّ« و«حركــة 
أحــرار الشــام الاســامية«.

مناطقهــم  مــن  المعارضــة  مقاتلــي  خــروج  وكان 
)خاصــة بالغوطــة الشــرقية( نحــو القلمــون الشــرقي 
أن  حيــث  لهــم.  ملحــة  ضــرورة  التنظيــم،  لمواجهــة 
ــات مشــاركاً  ــن الغوطــة وب ــرب م ــم »داعــش« اقت تنظي
مــع النظــام فــي حصارهــا، وكذلــك يقــف )داعــش( حجــر 
عثــرة بوجــه طــرق إمــدادات فصائــل القلمــون الغربــي، 
ــدوره معــارك اســتنزاف لا تتوقــف مــع  ــذي يشــهد ب وال

مقاتلــي حــزب الله.

وســقط قتلــى جــدد للحــزب اللبنانــي، فــي الأيــام القليلــة 
أنهــا  المعارضــة  تؤكــد  حيــث  بالقلمــون،  الماضيــة 
تنجــح فــي تكبيــد الحــزب خســائر بشــرية كبيــرة، بينمــا 
يتحــدث الأخيــر عــن إحــراز تقــدم هنــاك، فــي حيــن يلــف 
الغمــوض تفاصيــل تلــك المعــارك الدقيقــة، والتــي يحُشــد 

ــاً مــن الجانبيــن. لهــا إعلامي

ودفعــت معركــة القلمــون بالأميــن العــام لحــزب الله، 
حســن نصــر الله، للظهــور 4 مــرات خــال عشــرين 
يومــا، ليعلــن فــي كل مــرة عــن تحقيــق انتصــار جديــد. 
ــة  ــة حاضن ــون أنهــا محــاولات لتهدئ ــر مراقب ــا اعتب فيم
الحــزب الشــعبية، إثــر تزايــد أعــداد القتلــى فــي صفــوف 

ــه. مقاتلي

ــة  ــت المعارض ــة، نجح ــات الجنوبي ــي الجبه ــراً وف وأخي
ــف  ــواء 52 بري ــى الل ــاء الماضــي، بالســيطرة عل الثلاث
درعــا، وهــو القريــب مــن مطــار الثعلــة، وتزيــد مســاحته 
عــن 1200 هكتــار، وتتداخــل أرضيــه جغرافيــاً بيــن 
ــر  ــا يعُتب ــي. كم ــي درعــا الشــرقي والســويداء الغرب ريف
درعــا،  بريــف  العســكرية  النظــام  ثكنــات  أهــم  مــن 
وحصنــاً دفاعيــاً عــن قطعــات النظــام العســكرية فــي 

المــؤدي  الدولــي  الأتوســتراد  علــى  الواقعــة  ازرع، 
دمشــق. للعاصمــة 

ولــم ينتظــر مقاتلــو المعارضــة كثيــراً، فبعــد يــوم واحــد 
)الأربعــاء 10حزيــران( أعلنــوا بــدء معركــة لطــرد 
العســكري بريــف  الثعلــة  النظــام مــن مطــار  قــوات 
ــم،  ــم تحُس ــي ل ــة الت ــي المعرك ــي. وه ــويداء الغرب الس
لكنهــا أفــرزت واقعــاً جديــداً فــي مدينــة الســويداء، 
التــي تقطنهــا غالبيــة درزيــة. بــات النظــام والمعارضــة 
يتنازعــان لاســتمالتها، أكثــر مــن اي وقــتٍ مضــى، فــي 
ــم  ــة، فه ــاً للغاي ــة دقيق ــذه الأقلي ــف ه ــح موق ــن أصب حي
بغالبيتهــم لا يأمنــون جانــب النظــام، لكنهــم يخشــون 
انهيــار قواتــه، وتمــدد تنظيــم »الدولــة الاســامية« نحــو 
مدينتهــم، واضعيــن بحســاباتهم حساســيات ســابقة، مــع 
جيرانهــم فــي ســهل حــوران، الــذي أصبــح بمعظمــه بيــد 

ــة. ــل المعارض فصائ

ــدو  ــدة تب ــة جدي ــاد مرحل ــل الب ــورات، تدخ ــذه التط وبه
معقــدة الــى حــد مــا، وبــدأت تتضــح معالمهــا خــال 
الأســبوعين الأخيريــن، وربمــا تدفــع جمــع الأطــراف 
مــن  المعارضــة  فمخــاوف  أوراقهــا.  ترتيــب  لإعــادة 
وهجــوم  والرقــة،  الحســكة  بريــف  الأكــراد  طمــوح 
»داعــش« علــى ريــف حلــب الشــمالي، وتوســعه شــرق 
البــاد، وســط خشــية حقيقيــة مــن طموحــه للتمــدد نحــو 
ــة  ــل بالغ ــا عوام ــوب ســورية. كله ــة دمشــق وجن غوط
ــه  ــرزت في ــتٍ أح ــي وق ــي ف ــة أنهــا تأت الأهميــة، خاص
بدرعــا جنوبــاً، وبــات آلاف  المعارضــة تقدمــاً لافتــاً 
ــمالاً،  ــاب ش ــهل الغ ــاحل وس ــوم الس ــى تخ ــا عل مقاتليه
وهــم المنتشــون بانتصاراتهــم الأخيــرة. لكــن تطــور 
نحــو  بعيــنٍ  ينظــرون  جعلهــم  الميدانيــة  المجريــات 
الجنــوب والغــرب، حيــث معاقــل النظــام، وعيــنٌ أخــرى، 
»الدولــة  تهديــدات  حيــث  والشــرق،  الشــمال  نحــو 

الإســامية« التــي تســعى للتمــدد نحــو مناطقهــم.

مقاتلون بجيش الفتح خلال معارك محمبل الأخيرة  )خاص صدى الشام - تصوير بلال عمران(

تل أبيض تستعد لخوض أعتى المعارك.. واتهامات لوحدات 
الحماية الكردية بمحاولة تغيير ديموغرافيا المنطقة

مصطفى محمد

بدخــول  الفــرات"  "بــركان  قــوات  بــدأت 
ــاه  ــت باتج ــد أن زحف ــض، بع ــل أبي ــة ت مدين
المدينــة علــى محوريهــا الشــرقي والغربــي، 
ــه ناشــطون مــن  ــذي اتهــم في ــت ال ــي الوق ف
أبنــاء مدينــة الرقــة، وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة بتهجيــر المدنييــن، وإحــداث تغييــر 

ــة. ــي المنطق ــي ف ديمُغراف
ــل  ــط ت ــي محي ــارك ف ــت المع ــت احتدم وكان
أبيــض علــى الأرض، تزامنــاً مــع غطــاء 
ــف  ــرات التحال ــارات لطائ ــف وغ ــاري كثي ن
الدوليــة داخــل المدينــة، وعلــى أطرافهــا، 
وخصوصــاً علــى الجهــة الشــرقية للمدينــة، 
التــي كانــت منطلقــاً لاقتحــام المدينــة مــن 
قبــل مقاتلــي بــركان الفــرات، المدفوعيــن 
ــن  ــق الواصــل بي ــم الطري ــد قطعه ــوة، بع بق

ــض. ــل أبي ــة، وت ــة الرق ــز مدين مرك
ــدة  ــذة الوحي ــل أبيــض الناف ــة ت ــر مدين وتعتب

الأراضــي  علــى  الرقــة  محافظــة  لعمــوم 
التركيــة، وصلــة وصــل الشــريط الحــدودي، 
الــذي تســيطر عليــه وحــدات الحمايــة، بيــن 
ــذا  ــكة. وه ــة الحس ــب ومحافظ ــة حل محافظ
مــا يجعــل الســيطرة عليهــا أولويــة للمقاتلين 
مناطــق  ربــط  يحاولــون  الذيــن  الأكــراد، 

ــوري. ــمال الس ــول الش ــى ط ــم عل تواجده
وكان الناشــط الإعلامــي كامــل حمدولــي، 
ــم مــن  رجــح عــدم انســحاب عناصــر التنظي
داخــل المدينــة، لأهميتهــا فــي  تشــيكل خــط 
الرقــة، مركــز  دفــاع أول، عــن محافظــة 
ــوم ســوريا. وأوضــح  ــي عم ــم ف ــل التنظي ثق
فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" بالقــول: 
الأراضــي  إلــى  معبــراً  تضــم  "المدينــة 
ــك  ــخ، ولذل ــر البلي ــى نه ــع عل ــة، وتق التركي
فســوف يدافــع عنهــا التنظيــم بــكل قــوة، 
ــوف  ــة س ــراد القادم ــة الأك ــيما وأن وجه س

تكــون مدينــة الرقــة".
بالمقابــل قالــت وحــدات الحمايــة الكرديــة 

أنهــا فاجــأت عناصــر التنظيــم بالتقــدم علــى 
المحــور الجنوبــي للمدينــة، بمســاعدة خلايــا 
نائمــة مــن الأهالــي الذيــن كانــوا يتجرعــون 
ــان صــادر  ويــات النظــام الوحشــي، فــي بي

عنهــا.

ــى  وأكــدت الوحــدات فــي بيانهــا عزمهــا عل
دحــر التنظيــم مــن كامــل الأراضــي الســورية 

بعــد ســيطرتها علــى حوالــي 20 قرية جنوب 
ــة  ــة حماي ــى أولوي ــددة عل ــض، مش ــل أبي ت
المدنييــن، ونافيــة كل الاتهامــات التــي تــكال 
ــى  ــن، ومشــيرة إل ــر للمدنيي ــن تهجي ــه م إلي

اتخــاذ التنظيــم للمدنييــن كــدروع بشــرية.
لكــن نفــي قــوات "بــركات الفــرات" لتهجيــر 
صريحــة،  اتهامــات  تقابلهــا  الأهالــي، 
ــة  ــل  جهــات رســمية ودولي موجهــة مــن قب
المســؤولية  تحملهــم  الأكــراد،  للمقاتليــن 
ــف  ــارب 30 أل ــا يق ــر م ــن تهجي ــة ع الكامل

نســمة مــن المدينــة والقــرى المجــاورة.
وفــي الوقــت الــذي أدان فيــه ســليم إدريــس، 
الســورية  الحكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر 
ــرق  ــي ش ــر العرق ــة التهجي ــة، سياس المؤقت
ــم  ــة إقلي ــة، لإقام ــرى عربي ســورية بحــق ق
طالــب  ســورية.  عــن  منفصــل  كــردي 
ــة  ــض الحكوم ــل أبي ــة ت ــطي مدين ــد ناش أح
ــام  ــا أم ــل واجباته ــة، بتحم الســورية المؤقت
الكارثــة الإنســانية التــي يعيشــها المكــون 

الســوري.  الشــمال  عمــوم  فــي  العربــي 
ــب عــدم الكشــف  ــذي طل ــل الناشــط، ال وحم
عــن اســمه، لــواء ثــوار الرقــة وقائــده أبــو 
عيســى الشــيخ، مســؤولية كل مــا يجــري 
ــة  ــوار الرق ــواء ث ــال ل ــى الأرض، لأن قت عل
يمنحهــم  الأكــراد  المقاتليــن  جانــب  إلــى 
البعــد  عنهــم  ويبعــد  الشــرعية،  الصفــة 

العنصــري، علــى حــد قولــه.
إلــى ذلــك فتحــت الســلطات التركيــة حدودهــا 
ــاء  ــن أبن ــن م ــام المهجّري ــد، أم ــر الأح عص
حــرم  فــي  تجمعــوا  والذيــن  المدينــة، 
ــا  ــد أن عــززت نقاطه ــر الحــدودي، بع المعب
والدبابــات،  الثقيلــة  بالآليــات  الحدوديــة 
وســمحت بدخــول حوالــي 5000 مهجّــر، 
وســط حديــث يــدور عــن تســجيل حــالات 
وفيــات فــي صفــوف الأطفــال بســبب درجــات 
الحــرارة المرتفعــة، والأوضــاع الإنســانية 
ــارون  ــون الف ــها المدني ــي يعيش ــة الت الصعب

ــرب. ــم الح ــن جحي م

جهات رسمية ودولية  
تحمل المقاتلين 

الأكراد المسؤولية 
الكاملة عن تهجير ما 
يقارب 30 ألف نسمة 

من المدينة والقرى 
المجاورة

نعــم، لقــد وقــع مــا كان الســوريون يخشــون منــه 
قبيــل كل انتخابــات تركيــة، وهــو الخــوف مــن 
عــدم تحقيــق حــزب العدالــة والتنميــة النجــاح 

ــرده. ــة بمف ــكيل حكوم ــه لتش ــذي يؤهل ال
لا شــك أن نتيجــة الانتخابــات العامــة لهــا انعكاســات 
كثيــرة علــى السياســة التركيــة الداخليــة والخارجيــة.
ســيضطر الحزبــان )أو الأحــزاب الثلاثــة( التــي 
تشُــكل الحكومــة إلــى تقديــم تنــازلات لبعضهــا 
بعضــاً فــي أي قــرار يتُخــذ مــن أجــل الوصــول إلــى 
حلــول وســط. ومــن بيــن هــذه القــرارات مــا يتعلــق 

ــة الســورية. بالقضي
والتنميــة  العدالــة  حكومــة  ارتاحــت  إن  مــا 
ــع  ــارب م ــد التق ــورية بع ــة الس ــي القضي ــاً ف قلي
الســعودية، حتــى جاءتهــا هــذه النتيجــة التــي 
لــم تحقــق لهــا فــوزاً كامــاً يمنحهــا حــق تشــكيل 
أحزبــاً  ستشــارك  وبالتالــي  وحدهــا،  الحكومــة 

أخــرى فــي هــذه الحكومــة.
ــح  ــن وصري ــه معل ــا موقف ــان، أحدهم ــاك حزب هن
مــن النظــام الســوري، وهــو دعمــه وتأييــده التــام، 
ــا  ــدم رســائل مفاده ــد زار رئيســه دمشــق، وق وق
أنــه ونظــام الأســد فــي خنــدق واحــد. صحيــح أن 
هــذا الحــزب، وهــو حــزب الشــعب الجمهــوري 
السياســي  التناقــض  مــن  حالــة  يعيــش  الــذي 
ــا،  الحــاد، فهــو ضــد الإســام السياســي فــي تركي
ولكنــه مســتعد لتقديــم كل شــيء فــي ســبيل دعــم 
الإســام السياســي الإيرانــي. والأغــرب مــن هــذا، 
أن برنامجــه المعــارض تأســس منــذ عــام 2002 
»منــع  علــى  الســورية  الثــورة  انطــاق  حتــى 
تحويــل تركيــا إلــى إيــران ثانيــة« علــى يــد حــزب 
ــة والتنميــة. ولكــن الثــورة الســورية قلبــت  العدال
كل شــيء، ولــم يعــد يســتخدم إيــران فــي أدبياتــه، 
ــة السياســية  ــه فــي الحقيقــة مــن الناحي وحتــى إن

ــران. ــى إي ــرب الأحــزاب إل ــح أق أصب
الحــزب الثانــي هــو حــزب الشــعوب الديمقراطيــة، 
الحــزب الجديــد الــذي حقــق لــه فــوزه بالانتخابــات 
فرصــة كبــرى بحصولــه علــى ثمانيــن مقعــداً 
ــه فــي  ــة مشــاركة حزب ــي إمكاني ــاً، وبالتال برلماني
تشــكيل الحكومــة التركيــة. ولــم يفاجــئ زعيــم هــذا 
الحــزب أحــداً بإجــراء لقــاء مــع تلفزيــون المنــار، 
ــر أن كل  ــاره حــزب الله مقاومــة. فهــو يعتب واعتب
ســوري معــارض لنظــام الأســد هــو إمــا نصــرة أو 
داعــش، وهكــذا فهــو إرهابــي. وبالطبــع لا يمكــن 
لحــزب سياســي يعمــل ضمــن المنظومــة الدوليــة 
ــن  ــأن مشــاركة هذي أن يدعــم الإرهــاب. لا شــك ب
الحزبيــن أو أحدهمــا فــي حكومــة ائتلافيــة تركيــة 

ســيؤثر ســلباً علــى القضيــة الســورية.
يبقــى خيــار واحــد هــو تحالــف حــزب العدالــة 
هــذا  القوميــة.  الحركــة  حــزب  مــع  والتنميــة 
الحــزب القومــي يعــرف أيضــاً اضطــرار الحكومــة 
للتحالــف معــه، ولهــذا يمكــن أن يفــرض شــروطاً 
قاســية بالنســبة إلــى حــزب العدالــة والتنميــة مــن 
أجــل أن يشــارك فــي الحكومــة. ولعــل الضغــط 
الشــعبي فــي أوســاطه مــن أجــل الدخــول فــي 

الحكومــة يدفعــه لتقديــم بعــض التنــازلات.
القضيــة الســورية ليســت علــى جــدول أعمــال 
بالنســبة  الأهــم  القضيــة  ولعــل  الحــزب،  هــذا 
ــة  ــة والتنمي ــة العدال ــمته حكوم ــا أس ــي م ــه ه إلي
»مرحلــة الحــل«، وهــي مرحلــة حــل القضيــة 
المعارضيــن  أشــد  مــن  فهــو  ســلمياً.  الكرديــة 
للحــل السياســي، ويدفــع باتجــاه اســتمرار العمــل 
علــى الحســم العســكري، ويعتبــر أن حــل القضيــة 
ــة  ــي يطرحهــا حــزب العدال ــة الت ــة بالطريق الكردي

ــا. ــيم تركي ــى تقس ــؤدي إل ــة ي والتنمي
لــن تكــون هنــاك خلافــات بيــن الأحــزاب التركيــة 
ــة  ــوزارات وسياســة الدول ــا الإدارة وال ــي قضاي ف
الســورية،  القضيــة  نقطتيــن:  فــي  إلا  عمومــاً 

والقضيــة الكرديــة.
للقضيــة  ســلمي  سياســي  حــل  بحاجــة  تركيــا 
الكرديــة، إذ يربــط كثيــر مــن المراقبيــن الازدهــار 
الاقتصــادي الــذي عاشــته تركيــا فــي العقــد الأخيــر 
بالســام مــع الأكــراد، حيــث كانــت الحــرب لا 
تكلــف تركيــا أرواحــاً فحســب، بــل تكلفهــا نفقــات 
ــات  ــة باهظــة أيضــاً، ومــع تحــوّل هــذه النفق مادي

ــام. ــة الس ــن بأهمي ــعر المواط ــة، ش ــى التنمي إل
ثمــة جانــب آخــر، وهــو أن الحــرب والصــراع 
يعيــد الجيــش إلــى الواجهــة، أي يعيــده حاكمــاً 
مــن وراء ســتار، وبالطبــع هنــاك المســتفيدون 
مــن الحــرب فــي الطــرف الآخــر، والذيــن يســمون 
ــس  ــال الكردســتاني ولي ــي حــزب العم ــور ف الصق

ــام. ــة بالس ــم مصلح له
هــذه  يعــي  الديمقراطيــة  الشــعوب  حــزب 
ــة  ــة والتنمي ــف العدال ــي أن تحال ــات، ويع التوازن
مــع حــزب الحركــة القوميــة يؤثــر ســلباً علــى 

الصقــور؟ منحــى  ينحــى  فهــل  قضيتــه، 
نعــم، هنــاك مســاومات كبــرى بــدأت منــذ الآن 
ــة  ــم سياس ــل رس ــن أج ــة م ــواب المغلق وراء الأب
ــة.  ــة والداخلي ــة الخارجي ــة المقبل الحكومــة التركي
ــة  ــواب المغلق ــف الأب ــال خل ــا يق ــأن م ــك ب ولا ش
غيــر مــا يقــال أمــام الكاميــرات. ولكــن هنــاك 
نقطــاً مشــتركة بيــن الحالتيــن. وهــي أن القضيــة 
الســورية لــن تحظــى بالدعــم الــذي كانــت تحظــى 
ــة  ــات التركي ــق بالتوازن ــذا لا يتعل ــابقاً، وه ــه س ب
ــل  ــردي عم ــاً بت ــق أيض ــل يتعل ــط، ب ــة فق الداخلي
ــام.  ــاً للنظ ــاً بدي ــه نموذج ــدم تقديم ــاف وع الائت
القادمــة ستشــهد تشــكيل  المرحلــة  كانــت  وإذا 
جســم جديــد للمعارضــة الســورية يحــل بديــاً 
ــة  ــة التركي ــتلعب الحكوم ــل س ــاف، فه ــن الائت ع
القادمــة دوراً مختلفــاً فــي تشــكيله ويكــون لإيــران 

دور فاعــل بتشــكيله؟ 

الائتلاف الحكومي 
التركي الأسوأ

ُ



دوريــات عســكرية وانتشــار أمنــي كثيــف ســاد المدينــة 
ــا  ــي، مم ــهر الحال ــن الش ــادس م ــبت، الس ــاء الس مس
أثــار هلــع النــاس وترقبهــم قبــل أن يكتشــفوا أن الســبب 
هــو زيــارة لمفتــي الجمهوريــة »أحمــد حســون« تلبيــة 
لدعــوة مــن الجمعيــة الخيريــة فــي جرمانــا لإلقــاء 
ــم  محاضــرة عــن »التســامح الدينــي«. لكــن حسّــون ل
ــة  ــوات المعارض ــد كان ردّ ق ــد، فق ــر الوحي ــن الزائ يك
علــى الزيــارة بثمانــي قذائــف ســقطت فــي محيــط 
ســاحة الســيوف، وأســفر ســقوطها عــن استشــهاد 
الشــاب »علــي حميــدان« 28 ســنة، وإصابــة 13 
شــخصا، بينهــم طفلــة وامــرأة بجــروح، بالإضافــة 

ــة. ــرار مادي لأض

من المستهدف؟
هــذه الحادثــة ليســت جديــدة علــى جرمانــا، التــي 
تلقــت منــذ بدايــة الثــورة أكثــر مــن 6 آلاف قذيفــة 
مــن 20  أكثــر  الأربــع، وشــهدت  الســنوات  خــال 
ــة تفجيــر، أودت جميعهــا بحيــاة 500 مدنــي فــي  حال
المدينــة، حســب صحيفــة تشــرين المواليــة للنظــام، إلا 
أن المدينــة كانــت قــد تنفســت الصعــداء لأربعــة أشــهر 
قبــل أن يعــود مشــهد المــوت إليهــا تزامنــاً مــع زيــارة 
»حسّــون«. وقــد اختلفــت وجهــات نظــر أهــل المدينــة 
ــل »ســمير«، أحــد  حــول ســقوط القذائــف، حيــث يحمّ
ســكان المدينــة، قــوات الأســد المســؤولية باعتبارهــا 
»هــي مــن تقــوم بقصــف المــدن التــي تســيطر عليهــا 
قــوى المعارضــة، ممــا يجبرهــا علــى الــرد علــى 
مصــادر النيــران«. مشــيراً إلــى أن »قــوات النظــام 
تتحصّــن فــي الكثيــر مــن الأحيــاء بيــن المدنييــن وقرب 

ــاس«،  ــى الن ــاء إل ــب الب ــي تجل ــي الت ــاكنهم، وه مس
ــره. ــى حــد تعبي عل

ــذه  ــقوط ه ــرر لس ــه »لا مب ــض بأن ــرى البع ــن ي ــي حي ف
القذائــف تحــت أي مســمى كان. فــإذا كانــت قــوات الأســد 
ترتكــب الجرائــم بحــق المدنييــن، فعلــى قــوات المعارضــة 
أن تكــون علــى النقيــض منهــا، وأن تعتبــر المدنييــن أينما 
كانــوا خطــاً أحمــراً«. وتقــول »نــدى«، إحــدى المقيمــات 
ــا  ــى جرمان ــاون عل ــف اله ــا: »بالنســبة لقذائ ــي جرمان ف
ــن  ــن المدنيي ــر م ــدد كبي ــب لع ــي، ورع ــوت عبث ــي م فه
ــدى:  ــم وأموالهــم«. وتتســاءل ن ــون أرواحه ــن يدفع الذي
»هــل كانــوا يعتقــدون حقــاً أن القذائــف ســتصيب المفتي؟ 
هــذه القذائــف لــم تصــب يومــاً أيــاً مــن أهدافهــا التــي مــن 
المفتــرض أن تكــون عســكرية أو أمنيــة، لــم تصــب غيــر 
ــم تفعــل غيــر تأجيــج الحقــد ضــد  المدنييــن الأبريــاء، ول

الثــوار«.

ومــن جهــة أخــرى، يتهــم البعــض النظــام برمــي القذائــف 
علــى المدينــة ســعياً منــه لتجييــش الأقليــات للحــرب معــه 
ضــد المعارضــة. كمــا يــرى »ســليم«، الــذي يقــول: »إن 
ــن  ــة الموحدي ــب طائف ــد الآن كس ــتطع لح ــم يس ــام ل النظ
الــدروز فــي صفــه بشــكل واضــح، فهــو يســعى لترهيــب 
النــاس فــي جرمانــا ذات الطابــع الــدرزي، نظــراً لموقعهــا 
المهــم علــى بوابــة الغوطــة الشــرقية، ليســتخدم أبناءهــا 

فــي حــرب بقائــه«.

المدينة حاضنة للجميع
لــم يعــرف عــن جرمانــا مشــاركتها الفعالــة فــي الثــورة، 
إذ لــم تغيــر بضــع تظاهــرات قناعــة غالبيــة أهــل المدينــة 
ــة  ــا المدين ــة جرمان ــاد. وتعــد مدين ــى الحي ــاء عل ــي البق ف

الوحيــدة مــن بيــن مــدن الغوطــة الشــرقية التــي لا تــزال 
ــدم لا  ــا تق ــام، إلا أن م ــة للنظ ــا موالي ــي كونه ــة ف متهم
ــي«،  ــده »عل ــا يؤك ــة. هــذا م ــه نصــف الحقيق ــدو كون يع
أحــد الناشــطين المعارضيــن فــي المدينــة، قائــاً: »خلــف 
الوجــه الموالــي الظاهــر للمدينــة، يكمــن دور مهــم لعبــه 
الناشــطون فيهــا، إن كان علــى صعيــد تأميــن المــواد 
أو علــى صعيــد  الغوطــة،  لســكان  الطبيــة والإغاثيــة 
اســتقبال النازحيــن القادميــن إليهــا«. وتقــول »رؤى« 
إنــه »منــذ بدايــة الثــورة، كان هنــاك نشــاط واضــح 
فــي  الانخــراط  فــي  فــي جرمانــا  المعــارض  للشــباب 
الثــورة والتعبيــر عــن تأييدهــم لهــا، ولكنــه جوبــه بقمــع 
ــدأ  ــا ب ــف: »عندم ــه«. وتضي ــم تواضع ــديد رغ ــي ش أمن
ــزوح  ــة ن ــا حرك ــة، شــهدت جرمان ــى الغوط القصــف عل
ــي للناشــطين  ــا كان العمــل الإغاث ــرة إليهــا. ومــن هن كبي
ــورة  ــم للث ــن انضمامه ــد ع ــر الوحي ــو التعبي ــباب ه الش

ومشــاركتهم بهــا«.

ويؤكــد »عــاء«، المتطــوع فــي لجنــة الإغاثــة فــي 
جرمانــا، أنــه بالرغــم أن المدينــة لــم تكــن حاضنــة شــعبية 
للثــورة بمعنــى الكلمــة، إلا أن »أهــل المدينــة ووجهاءهــا 
هــم مــن يحمــون عملنــا ويســاعدوننا فــي تقديــم العــون 
الغوطــة  أغلبهــم مــن  المهجريــن  لمئــات الآلاف مــن 

»مــن  ســاخراً:  ويضيــف  قولــه.  حســب  الشــرقية«، 
المضحــك حقــاً بعــد كل هــذا أن يأتــي مــن يفتــي بقصــف 
ــذا  ــن ه ــي. ولك ــامح الدين ــا التس ــل ليعلمن ــب بالبرامي حل
ــم يضــرب ســوى  ــف ل ــرراً. فمــن ضــرب القذائ ــس مب لي

ــه«. ــه وإخوت أهل
يذكــر أن عــدد ســكان جرمانــا وصــل إلــى أكثــر مــن 
ــد أن كان لا  ــزوح، بع ــة الن ــون ونصــف بســبب حرك ملي

يتجــاوز 400 ألــف نســمة قبــل الثــورة.

ســكان جرمانــا، الذيــن قــال بعضهــم بيــن الجــد والمــزاح 
ــي  ــا ف ــس« إدخاله ــن »غيني ــب م ــون الطل ــم يعتزم بأنه
الموســوعة بوصفهــا المدينــة التــي اســتقبلت أكبــر عــدد 
مــن قذائــف الهــاون، يصــرون رغــم كل شــيء علــى 
إبقائهــا مدينــة للســلم الأهلــي والتعايــش المشــترك، الــذي 
ــى  ــدة عل ــون الوحي ــا تك ــادرة، وربم ــة ن ــوم حال ــد الي يع

الأراضــي الســورية.
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زينة اسماعيل	

لم تســلم مدينة جرمانا، كما أغلب المدن الســورية، من الحرب المشــتعلة في البلاد. فرغم عدم انخراط هذه المدينة بالاشتباكات فعلياً، إلا أنها تعيش 
علــى وقــع نــوع مختلف مــن العمــل العســكري، بعدمــا حفــرت الكثير مــن شــوارعها قذائــف الهــاون التي تســاقطت عليهــا على مــدار أربع ســنوات.

لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  العامــة  الأحاديــث  أصبحــت  حتــى  قياداتهــم،  علــى  النظاميــة  القــوات  مقاتلــي  ســخط  يتعالــى 
لتزيــد  ومخصصاتهــم،  رواتبهــم  ســرقة  إلــى  إضافــة  المقاتلــون،  لهــا  تعــرض  التــي  الخيانــات  قصــص  مــن  الكثيــر  تتنــاول  النظــام 
محترفيــن. ولصــوص  مرتزقــة  إلــى  ليتحولــوا  بعناصرهــا  تدفــع  التــي  المؤسســة،  هــذه  علــى  القائميــن  عــن  الســلبية  الانطباعــات  مــن 

دوريات عسكرية وتشديد أمني سبق زيارة مغتي النظام للمدينة )خاص - صدى الشام(

زيارة مفتي النظام تعيد مشهد الهاون والموت إلى جرمانا

عدد سكان جرمانا وصل 
إلى أكثر من مليون ونصف 
بسبب حركة النزوح، بعد أن 
كان لا يتجاوز 400 ألف نسمة 

قبل الثورة

خلف الوجه الموالي 
الظاهر للمدينة، يكمن دور 

مهم لعبه الناشطون فيها، 
إن كان على صعيد تأمين 

المواد الطبية والإغاثية 
لسكان الغوطة، أو على 
صعيد استقبال النازحين 

القادمين إليها

 النظام لم يستطع 
لحد الآن كسب طائفة 

الموحدين الدروز في صفه 
بشكل واضح، فهو يسعى 
لترهيب الناس في جرمانا 

ذات الطابع الدرزي، نظراً 
لموقعها المهم على بوابة 
الغوطة الشرقية، ليستخدم 

أبناءها في حرب بقائه

ريان محمد

يوســف، شــاب فــي منتصــف العشــرينيات، 
فــي  النظــام  ميليشــيات  ضمــن  يقاتــل 
ــد  ــام«، »بع ــدى الش ــول لـ«ص ــق، يق دمش
أن توقــف عملــي عــام 2012، التحقــت 
راتــب  مقابــل  الوطنــي،  الدفــاع  بقــوات 
ــي  ــون مهمت ــى أن تك ــرة، عل ــف لي 17 أل
حمايــة منطقتــي فــي ضواحــي دمشــق، 
أخــذت راتــب الشــهر الأول، وبعدهــا لــم 
أســتلم رواتــب ثــاث أشــهر ومثلــي كثــر، 
طبعــاً اكتشــفنا عقبهــا أنهــم كانــوا يدفعونــا 

بمهمــات  القيــام  أجــل  مــن  للرضــوخ 
ليــرة  ألــف  مقابــل 20  مناطقنــا  خــارج 
التــي لا يتأخــرون بدفعهــا، وعندمــا طالبنــا 
برواتبنــا، قالــوا لنــا إنكــم تحصلــون علــى 
النظــر  نغــض  ونحــن  راتبكــم  أضعــاف 

عنكــم«.

ــة،  ــع »تعاملهــم المــادي ســيء للغاي ويتاب
حتــى تحــول همنــا الأساســي كيــف نحمــي 
حصتنــا مــن طمــع قادتنــا، فمعظــم الأحيــان 
وفــوق كل  الفتــات،  إلا علــى  لا نحصــل 
ــا  ــهلا«، لافت ــا س ــوت طعم ــرك للم ــك نت ذل

إلــى أنــه »تنقــل بيــن أكثــر مــن فصيــل 
ــرس  ــع للح ــل تاب ــي فصي ــل ف ــوم يقات والي
الجمهــوري، يتقاضــى شــهرياً 50 ألــف 
ــات كل  ــض المهم ــى تعوي ــة إل ــرة إضاف لي
يــوم 800 ليــرة، ومــن يستشــهد تتقاضــى 

ــم«. ــب دائ ــه رات عائلت

هــذا  فــي  نفســه  علــى  يآمــن  كان  وإن 
الفصيــل أكثــر مــن الجيــش، قــال »بالطبــع 
يبقــى الانتمــاء لهــذه الفصائــل أفضــل مــن 
ــوم  ــع المناطــق الي ــش، رغــم أن جمي الجي

ــترى«. ــاع وتش تب

أحداث معركة استعادة بصر الحرير 
شــارك يوســف فــي معركــة اســتعادة بصــر 
ــي،  ــهر الماض ــا، الش ــف درع ــر بري الحري
ــابق  ــوم الس ــي الي ــول« ف ــر يق ــن الأم وع
المعركــة  إن  قادتنــا  لنــا  قــال  للمعركــة، 
ــران  ــهولة، فالطي ــي الس ــة ف ــتكون غاي س
الحربــي والمدفعيــة ســتحرق المدينــة ومــا 
دوركــم ســوى التمشــيط وتثبيــت النقــاط 
ــى بعــد نحــو  ــا مســاءا عل ــدة، تجمعن الجدي
أربعــة كيلومتــر مــن المدينــة نحــو 1500 
كانــوا  بيننــا  العظمــة  النســبة  مقاتــل، 
أفغــان ومقاتلــي حــزب الله ومجموعــات 
إيرانيــة وقــوات دفــاع وطنــي وجيــش، 
وبالفعــل تحركنــا باتجــاه المنطقــة، لندخلها 
إلــى  ووصلنــا  الشــمس،  شــروق  مــع 
جامــع المدينــة، وإلــى تلــك اللحظــة لــم 
ــا أن  ــن م ــدة، لك ــة واح ــا طلق ــق علين يطل
تجمــع المقاتليــن حتــى انهــال رصــاص 
الرشاشــات الثقيلــة والمتوســطة كالمطــر، 
ــر مــن 3  ــاك مــن زحــف وتدحــرج لأكث هن
كــم لينجــو بنفســه، فــي النهايــة عــاد منــا 

نحــو 350 مقاتــل«.
وأضــاف »لقــد أصيــب الأفغــان والإيرانييــن 
الجيــش  يتهمــون  وأصبحــوا  بالجنــون 
الســوري بالخيانــة، وهــم يبكــون قتلاهــم الذيــن 
خمــس  أســر  ويومهــا  ســحبهم،  اســتطاعوا 
ضبــاط إيرانييــن وعشــرات الأفغــان إضافــة 
إلــى الكثيــر مــن الذخيــرة والعتــاد، ضباطنــا 
لأنهــم  أمامهــم  الخــروج  عــدم  منــا  طلبــوا 
قــد يقتلوننــا فــي موجــة الغضــب، وانتهــت 
المعركــة وكأن شــيئا لــم يكــن، ومــن مــات فقــد 

ذهــب مــن كيســه كمــا يقــال«.
هنــاك  يعــد  »لــم  أنــه  يوســف  وأكــد 
معــارك، الواقــع اليــوم يشــهد بيــع وشــراء 
للمناطــق، هكــذا أصبحــت الحيــاة ومــن 
تأتــي منيتــه فــا راد لهــا، ويبقــى الراتــب 

العــوز«. يقيهــم  أن  لأولادي عســى 

»لا خيار لنا إلا القتال مع النظام«
الدفــاع  فــي  مقاتــل  قــال ســمير،  بــدوره 
الوطنــي، لـ«صــدى الشــام« أن »الحــرب 
كذبــة كبيــرة، هنــاك مــن يهــرب للمســلحين 
الســاح والوقــود والغــذاء، وهنــاك مــن 

يبيــع المقاتليــن المناطــق، وبأســعار بخســة، 
بيــن  يذهبــون  الدراويــش  النهايــة  وفــي 
ــكلام«. ــذا ال ــم ه ــري يعل ــا وغي ــل، أن الأرج

وعــن أســباب وقوفــه مــع النظام، قــال »أنا 
لا أقــف مــع النظــام أنــا أحمــي منطقتــي 
ــب  ــم روات ــي معه ــر، ل ــقاء العم ــي ش وبيت
خمســة أشــهر، وأعلــم أنهــم لصــوص، 
لكــن مــا البديــل داعــش أم النصــرة، اليــوم 
نحــن إمــا قاتــل أو مقتــول«، ويضيــف »لا 
تخبرنــي عــن النظــام فأنــا أعلــم النــاس 
ــون  ــوا يقدم ــرة كان ــارك كثي ــي مع ــه، فف ب
لـــ24  ســردين  علبــة  عســكريين  لــكل 
ــراً  ــب ســجائر، وكثي ــاث عل ــع ث ســاعة م
ــم يرســلوا أحــد،  ــا بمــؤازرة ول مــا وعدون
وكثيــراً مــا رمونــا فــي الأرض بنصــف 
ذخيــرة ونســونا، نعلــم أن لا قيمــة لنــا عنــد 
ــى  ــل ويبق ــوم لا بدي ــى الي ــن إل ــام، لك النظ
ــل  ــا لا نقب ــل، كم ــا أق المــوت والخــراب هن

بداعــش والنصــرة أن تحكمنــا«.
عشــرات  شــكل  النظــام  أن  إلــى  يشــار 
مــرة  كل  وفــي  المواليــة،  الميليشــيات 
يحــاول أن يجــد مغريــات جديــدة لجــذب 
الخدمــة  عــن  تخلفــوا  الذيــن  الشــباب 
العســكرية والاحتياطيــة، إلا أنــه بالرغــم 
مــن ذلــك إلــى اليــوم هــو فاشــل عاجــز عــن 
ــن  ــباب المتخلفي ــرات ألاف الش ــذب عش ج
ــي  ــة وحمــص، الت ــي طرطــوس واللاذقي ف
تعــد خزانــه البشــري، إضافــة إلــى دمشــق 

والســويداء.

مقاتلوا النظام ساخطون على قياداتهم.. والبدائل غائبة

لم يعد هناك معارك، 
الواقع اليوم يشهد بيع 
وشراء للمناطق، هكذا 

أصبحت الحياة ومن 
تأتي منيته فلا راد لها، 
ويبقى الراتب لأولادي 
عسى أن يقيهم العوز

النظام شكل عشرات 
الميليشيات الموالية، 

وفي كل مرة يحاول 
أن يجد مغريات 

جديدة لجذب الشباب 
الذين تخلفوا عن 

الخدمة العسكرية 
والاحتياطية

استياء وتململ قوات النظام من قاداتهم )الانترنت(
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

المجلــس  فــي  الأصغــر  الثلاثــة  الأحــزاب  أن  جــدلا  لنفتــرض 
النيابــي التركــي الجديــد اســتطاعت التوافــق -ولــن تســتطيع علــى 
الأرجــح- علــى سياســات ائتلافيــة مشــتركة، وشــكلت حكومــة 
وفــق الدســتور، ولنفتــرض جــدلا أيضــا أن تلــك الحكومــة أعلنــت 
ــى  ــى غــرار مــا كان حت ــورة الشــعبية فــي ســورية عل دعمهــا للث
الآن وزيــادة، مــا الــذي ســيكون عليــه موقــف مــن يتحدثــون باســم 
ســورية الثــورة الآن مــن مختلــف الأطيــاف؟.. هــل »يرفضــون« 

ــة؟ ــة والتنمي ــم تعــد حكومــة حــزب العدال ــك لأن الحكومــة ل ذل

المقصــود بهــذا الافتــراض الجدلــي وربمــا الخيالــي بحكــم معطيــات 
الواقــع، أن نخــرج مــن دائــرة التعامــل مــع »أفــراد وجهــات 
يصنعهــا  »سياســات  مــع  التعامــل  إلــى  السياســة«  يصنعــون 
أفــراد وجهــات«. والفــارق ليــس مــن بــاب اللعــب بالكلمــات، بــل 
ــات  ــة، وسياس ــة الناضج ــة الموضوعي ــن السياس ــارق بي ــو الف ه
ورثناهــا مــن عهــود اســتبدادية »شــخصنت« المواقــف والعلاقــات 
مــن أجــل تمجيــد الزعامــات الملهمــة مهمــا صنعــت. وقــد قامــت 
الثــورات الشــعبية ضــد تلــك السياســات، ولكــن لا نــزال باســم تلــك 
الثــورات، نحمــل إلــى حــد بعيــد عيــوب مــا ورثنــاه مــن »عهــد مــا 

ــوري«. ــر الث ــل التغيي قب

يوجــد فــي صفــوف المتحدثيــن باســم الثــورة فــي ســورية وكتابــات 
ــان  ــم إردوج ــول إن دع ــن يق ــا، م ــة به ــام المرتبط ــاب الأق أصح
ــا للثــورة الشــعبية فــي ســورية،  ــة والتنميــة حزب شــخصا والعدال
دعــم صــادر عــن الحــرص علــى المصالــح التركيــة، وأن تأييدهمــا 
ــي  ــورة ف ــة للث ــة ذاتي ــن مصلح ــدر ع ــوريين يص ــب الس ــن جان م
ســورية. ولكــن يوجــد مــن يتحــدث عــن هــذا »المفهــوم البدهــي 
ــن  ــر م ــدا )وأكث ــم ناق ــن يتكل ــة«، وم ــم السياســة الحرفي ــي عال ف

ــة المشــروعة. ــة المتبادل ــك( لهــذه اللغــة ‎المصلحي ذل

صحيــح أن الانتخابــات الأخيــرة فــي تركيــا حققــت لحــزب العدالــة 
ــات  ــي انتخاب ــه ف ــا حقق ــا مم ــر شــأنا وحجم ــوزا أصغ ــة ف والتنمي
ــة  ــد السياس ــى صعي ــا عل ــي أحدثته ــزة« الت ــن »اله ــابقة، ولك س
إلــى موقفهــا مــن  آثارهــا جزئيــا  تمتــد  أن  التركيــة، ويمكــن 
الثــورة فــي ســورية، يجــب أن تمتــد فــي شــكل هــزة جذريــة إلــى 
ــج  ــون للنتائ ــا، وأن يك ــورة أيض ــم الث ــب باس ــا يكت ــال وم ــا يق م
الانتخابيــة المعبــرة عــن الإرادة الشــعبية التركيــة أثــره المباشــر، 
وأن يكــون التفاعــل مــع النتائــج حصيلــة دراســة موضوعيــة 
ورؤيــة مســتقبلية وتقديــرات بعيــدة عــن الانفعــالات فــي مختلــف 
الاتجاهــات. وآنــذاك نصنــع مــا تصنعــه القــوى السياســية الرســمية 
وغيــر الرســمية، فــي تركيــا نفســها، وكذلــك فــي الــدول التــي تعيــد 
النظــر فــي سياســاتها تجــاه تركيــا علــى خلفيــة المتغيــرات فيهــا، 

ــل. ــن شــأنها ولا تهوي ــن م دون تهوي

فــي  أساســية  معالــم  إلــى  تركيــا  مــع  العلاقــات  فــي  نحتــاج 
الثــوري«  الثــوري والخطــاب الإعلامــي  »الخطــاب السياســي 
باســم الثــورة الشــعبية فــي ســورية ومــا تســعى إليــه بعــد إســقاط 
الاســتبداد والفســاد، فــي صيغــة دولــة دســتورية مســتقرة تضمــن 
»داخليــا« أهــداف الشــعب الثائــر فــي العدالــة والحريــة والكرامــة 
علاقــات  »خارجيــا«  وتضمــن  والأمــن،  والمســاواة  والتقــدم 
ــة،  ــح المشــروعة المتبادل ــى أســاس المصال ــة قويمــة عل حضاري
تعاونــا وثيقــا وهادفــا علــى المســتوى الإقليمــي وتعاونــا متوازنــا 

ــي: ــتوى الدول ــى المس ــا عل ومدروس
١- العلاقــات بيــن الشــعبين فــي ســورية وتركيــا علاقــات تاريخيــة 
ترســخ حســن الجــوار البالــغ الأهميــة وتحقــق مصالــح عليــا 
مشــتركة. وهــذه العلاقــات هــي مصــدر تحديــد المواقــف وتوثيــق 

ــات والأحــزاب. ــاون، بغــض النظــر عــن الزعام التع
ــا  ــي جوهره ــي ف ــا، ه ــع تركي ــورية م ــة الس ــات الثوري ٢- العلاق
علاقــات مــع شــعب تركيــا، وتركيــا الدولــة، دون التدخــل فــي 
الشــأن الداخلــي منهــا، مــن حيــث العلاقــات بيــن القــوى السياســية 
ــي أجهــزة الســلطة حكومــة ومعارضــة، أو  وتقلبهــا ووجودهــا ف

خــارج الســلطة.
٣- كل مــن يســعى مــن الجانــب التركــي لرعايــة هــذه العلاقــات، لا 
ســيما فــي فتــرة التغييــر الثــوري الجاريــة فــي ســورية، يجــد مــن 
ــق  ــان العمي ــى الامتن ــر، عــاوة عل ــورة الشــعبية التقدي ــب الث جان
ــارك  ــن لا يش ــوري. وكل م ــن الس ــن الوط ــردين ع ــة المش لرعاي
ــى  ــو إل ــل ندع ــه، ب ــات، لا نعادي ــذه العلاق ــة ه ــي رعاي مباشــرة ف
ــي  ــعب الترك ــح الش ــق مصال ــا لتحقي ــه، طلب ــدد مع ــوار المتج الح

ــي وقــت واحــد. والشــعب الســوري ف
٤- التنظيمــات المرتبطــة بمســارات الثــورة الشــعبية فــي ســورية، 
ــي  ــودة ف ــك، موج ــر ذل ــة وغي ــات مدني ــيا وخدم ــا وسياس فصائلي
ــق مصلحــة  ــة، ويحق ــه ظــروف طارئ ــا وجــودا فرضت أرض تركي
ــي  ــاد ف ــتبداد والفس ــقاط الاس ــة لإس ــة الثوري ــن؛ المصلح الجانبي
ســورية وتحريــر شــعب ســورية وبنــاء دولتــه وفــق إرادتــه، 
والمصلحــة التركيــة القريبــة والبعيــدة، بغــض النظــر عــن الســلطة 
الحاكمــة فيهــا، لا ســيما بعــد أن أصبــح تغــوّل الاســتبداد الأســدي 
إقليميــا وخدمتــه المطلقــة لمشــاريع هيمنــة إقليميــة ودوليــة خطــرا 

ــا.  متفاقمــا علــى حســاب ســائر دول المنطقــة، لا ســيما تركي
٥- كل مســؤول فــي أي قطــاع مــن القطاعــات الثوريــة الســورية، 
مطالــب ببــذل جهــود كبــرى، بالمشــاركة مــع كافــة الجهــات 
التركيــة المســؤولة رســميا وخــارج الســلطة، مــن أجــل أن يكــون 
الوجــود البشــري الســوري فــي ســورية نتيجــة التشــريد، وجــودا 
ــي،  ــع الترك ــي، والمجتم ــان الترك ــع الإنس ــه م ــي تعامل ــق ف يحق
ــر  ــادل، وتقدي ــرام المتب ــى الاحت ــة عل ــة، قائم ــة ممكن أفضــل صيغ
احتياجــات الآخــر، وتوظيــف التعــارف اليومــي والتعامــل المباشــر 

ــي خدمــة حســن الجــوار الآن ومســتقبلا.  ف
ــة  ــة المرتبط ــات الإعلامي ــية والكتاب ــف السياس ــع المواق ٦- جمي
بالثــورة الشــعبية فــي ســورية تحمــل المســؤولية عــن عــدم 
المســاس بــأي قضيــة ســيادية للدولــة التركيــة، وســيادية لشــعب 
تركيــا، ســواء فيمــا يتعلــق بالانتخابــات وتــداول الســلطة، أو 

السياســات العامــة الداخليــة والخارجيــة.

العلاقة الثورية السورية 
مع شعب تركيا

د. بشار أحمد 

منــذ تحالــف نظــام الملالــي فــي إيــران، بقيــادة 
الإســامية  الثــورة  يســمّى  مــا  قائــد  الخمينــي 
الإيرانيــة عــام 1979 مــع نظــام حافــظ الأســد، 
ــه بشــار الأســد وإلــى الآن،  ومــن بعــده نظــام وريث
ــر مــن التســاؤلات حــول  ــى الأذهــان الكثي ــادر إل يتب
أســباب هــذا التحالــف بيــن النظاميــن وتعاونهمــا 
الكبيــر علــى الرغــم مــن تكفيــر الشــيعة الإثنــي 
العلويــة  للطائفــة  إيــران  فــي  الحاكمــة  عشــريةّ 

الحاكمــة فــي ســورية.

الدعــم الإيرانــي  لــولا  أنــه  لا يخفــى علــى أحــد 
الكبيــر لنظــام بشــار الأســد، لســقط هــذا النظــام منــذ 
ســنوات، إلا أنّ تدخــل إيــران فــي ســورية ودعمهــا 
ــود  ــى صم ــا، أدّى إل ــكل إمكاناته لبشــار الأســد، وب
إلــى الوقــت الراهــن، علــى  هــذا النظــام شــكلياً 
الرّغــم مــن ســقوطه أخلاقيــاً ودينيــاً وفكريــاً وحتــى 

ــعبياً. ش

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ عوامــل عديــدة دفعــت إيران 
إلــى تســخير كل إمكاناتهــا وقدراتهــا للدفــاع 
ــع ســقوطه إن  ــه ومن عــن بشــار الأســد ونظام

أمكنهــا.
أهــم هــذه العوامــل علــى الإطــاق هــو ســعي 
فــي  الاســتراتيجية  مصالحهــا  لضمــان  إيــران 
هــو  فكمــا  المباشــر،  محيطهــا  وفــي  ســورية 
معــروف فــي العلاقــات الدوليــة أنّ المصلحــة 
ــة فــي  ــة هــي المحــرك الأساســي لأي دول الوطني
تحركاتهــا الخارجيــة. وبالنســبة لإيــران، فــإنّ 
ــة  ــي المنطق ــي ســورية وف ــة ف ــا الوطني مصلحته
تكمــن فــي دعمهــا لمشــروعها الصفــوي، والــذي 
ــي  ــال الأمريك ــد الاحت ــاً بع ــه عملي ــدأت بتطبيق ب
التطــورات  كل  مســتغلةّ   2003 عــام  للعــراق 
ــت فــي مصلحتهــا  ــة، التــي صبّ ــة والدوليّ الإقليميّ
إلــى  يهــدف  الــذي  مشــروعها  بتنفيــذ  لتبــدأ 

تفريــس المنطقــة.

النظــام  إيــران كل ثقلهــا فــي دعــم  لذلــك تضــع 
ــار  ــقوط بش ــقوط، لأن س ــن الس ــه م ــوري لمنع الس
الأســد       ونظامه ســيكون بداية لســقوط مشروعها 
الصفــوي، كــون ســورية تشــكّل حجــر الزاويــة فــي 
هــذا المشــروع بســبب موقعهــا الاســتراتيجي الــذي 

يطــل علــى البحــر المتوســط، وتشــكيلها ممــرا آمنــا 
لعبــور الســاح إلــى حــزب الله اللبنانــي.

وبالتالــي فــإنّ ســورية، بموقعهــا المميــز، تشــكّل 
الإيرانيـّـة  الســيطرة  مــن حلقــات  مهمّــة  حلقــة 
فــي المنطقــة، والتــي تربــط حلقــة العــراق بحلقــة 
أنّ خســارتها  إيــران  تــدرك  هنــا  ومــن  لبنــان. 
لحلقــة ســورية، ســيؤدي إلــى إضعــاف حلقتــي 
العــراق ولبنــان، وربمــا ســيؤدي ذلــك إلــى ســقوط 
حلفائهــا الشــيعة فــي كل مــن العــراق ولبنــان، 
لذلــك تســتميت إيــران فــي الدفــاع عــن بشــار 

الأســد ونظامــه.

ــام  ــقوط نظ ــران أنّ س ــدرك إي ــرى، ت ــة أخ ــن جه وم
ــه ســقوط حلفائهــا فــي  ــذي ســيترتب علي الأســد، وال
العــراق ولبنــان، قــد يقــود مســتقبلاً إلــى تشــكيل خطــر 
علــى أمنهــا القومــي، باعتبــار أنّ ســورية        ومعهــا 
العــراق، تشــكلان خــط الدفــاع الأوّل عــن إيــران، 
وهــذا مــا كان قــد صــرّح بــه العديــد مــن المســؤولين 
الإيرانييــن، كعلــي شــمخاني، رئيــس المجلــس الأعلى 
للأمــن القومــي الإيرانــي، الــذي قــال: »إنّ إيــران 
تضحــي بدمائهــا فــي العــراق وســورية كــي لا تضطــر 
مــا  وهــو  فــي طهــران«.  التضحيــات  هــذه  لمثــل 
أكــده أيضــاً العميــد حســين حمدانــي، القائــد الســابق 
للحــرس الثــوري الإيرانــي، بقولــه: »إنّ حــدود دفــاع 
إيــران أصبحــت فــي جنــوب لبنــان، وأن بشــار الأســد 

ــا«. ــة عن يخــوض الحــرب بالنياب

ونظامــه  الأســد  بشــار  علــى  الحفــاظ  أنّ  أي 
يعــد حفاظــاً علــى أمــن إيــران القومــي بشــقيه 
أي  إيــران  تربــط  لذلــك  والعســكري.  السياســي 
تســوية سياســيةّ فــي ســورية بتحقيــق شــروطها، 
والتــي تتمحــور بمجملهــا حــول حمايــة مصالحهــا 
ومكتســباتها فــي ســورية عبــر مجموعــة مــن 
سياســي- هيــكل  تشــكيل  أهمّهــا  الإجــراءات، 
عســكري طائفــي )الطائفــة العلويــة وميليشــياتها(، 
علــى شــاكلة حــزب الله فــي لبنــان، يكــون ذراعــا 
لهــا فــي ســورية، وقــادرا علــى حمايــة مصالحهــا 
ــد أنّ إيــران يمكــن أن  ومكتســباتها. وهــو مــا يؤكّ
ــلم  ــن تس ــا ل ــد، ولكنهّ ــار الأس ــارة بش ــلمّ بخس تس
ــا  ــا مصالحه ــيضمن له ــذي س ــه ال ــارة نظام بخس
ــتطاعت  ــد أن اس ــة، بع ــي المنطق ــورية وف ــي س ف
ــة،  ــياتها الإقليمي ــكرية ومليش ــا العس ــر أذرعه عب
تحويــل النظــام الســوري إلــى ميليشــيا طائفيــة 

ــورية. ــن س ــزاء م ــر أج تدي

ــن  ــن النظامي ــت بي ــادئ ولا ثواب ــا مب ــى هــذا ف وعل
ــدي،  ــاق عقائ ــو باتف ــا ه ــوري، وم ــي والس الإيران
فكلاهمــا يكفــر الآخــر. وإنمّــا هنــاك أســباب مختلفــة 
ــة  ــي ميكيافيلي ــي ف ــدي بالسياس ــا العقائ ــط فيه يختل
واضحــة تعبـّـر عــن مصالــح متبادلــة هدفهــا القضــاء 
علــى الثــورة الســورية لإبقــاء بشــار الأســد ونظامــه 
والمكتســبات  المصالــح  لحمايــة  الســلطة،  فــي 
الإيرانيــة، وفتــح ســورية لتكــون محافظــة إيرانيــة 
ــدي  ــام مه ــة الإس ــك حج ــرّح بذل ــا ص ــيعيةّ، كم ش

طائــب، الرئيــس الحالــي لمركــز أبحــاث »قاعــدة 
هــي  ســورية  »إنّ  لخامنئــي:  التابــع  عمــار« 
المقاطعــة الـــ 35 لإيــران. ولــو خســرنا ســورية 
لا يمكــن أن نحتفــظ بطهــران، ولكــن لــو خســرنا 
ــا  ــا دمن ــتعيده م ــواز(، سنس ــتان )الأه ــم خوزس إقلي
نحتفــظ بســورية. لذلــك فــإنّ الأولويــة لنــا تكمــن فــي 

الحفــاظ علــى ســورية«.

فالواضــح أنّ الشــيعة الاثنــي عشــرية والعلويـّـة 
لــم يلتقيــا إلا عبــر طريــق المصالــح السياســية. 
فالعلاقــة الاســتراتيجية بيــن النظاميــن جعلتهمــا 
يغُفــان الفــوارق اللاهوتيــة بيــن الشــيعة الثنــي 
عشــرية والنصيريــة العلويــة. فإيــران، فــي علاقتهــا 
مــع النظــام الســوري، تلعــب لعبــة ميكافيليــة تضمــن 
لهــا مصالحهــا، حتــى وإن كان الثمــن المدفــوع 
ــة  ــي لعب ــي. وه ــوري والإيران ــعب الس ــو دم الش ه
سياســية خبيثــة ســترتد فــي النهايــة علــى النظاميــن 

الإيرانــي والســوري.

إيران سخرت كل إمكاناتها وقدراتها للدفاع عن بشار الأسد  )الانترنت(

عمار  الأحمد

تعــرض كــرد ســورية لمظلوميــات متعــددة، حيــث مُنعــوا ولعقــود مــن التعلّــم 
بلغتهــم الأم، و تشــكيل إدارات محليــة كرديــة، ومــن ممارســة أعيادهــم 
ــمّ حرمــان أعــداد  ــة، وت ــر مــن أســماء قراهــم أصبحــت عربي ــة، وكثي القومي
تنــوف عــن المائتــي ألــف مــن الجنســية الســورية. واحــد مــن أســباب ذلــك، 
ــمّ أيضــاً بســبب الإحصــاء  ــان ت ــن الحرم ــا، ولك ــرد تركي ــن ك ــم م أن أصوله
العنصــري الــذي تــمّ عــام 1962، حيــث تــم اســتقدام مواطنيــن عربــا ســموا 
ــرات،  ــرة ســد الف ــي بحي ــن غمــرت أراضيهــم ف »عــرب الغمــر«، نســبة للذي
ــة باعــدت بيــن  ــة. وكانــت أســوأ حادث ــة كردي ــى مناطــق ذات أغلبي ــوا إل فنقل
العــرب والكــرد هــي قيــام انتفاضــة كرديــة فــي 2004، ولكنهــا لــم تلــق تأييــداً 
مــن الســكان العــرب حينهــا، باســتثناء جــزء مــن المعارضــة. النظــام قمعهــا 

بشــدة وقتــل أكثــر مــن أربعيــن كرديــاً واعتقــل مــا يزيــد عــن ألــف كــردي.

حدثــت الثــورة الســورية عــام 2011، لــم يتأخــر الكــرد عــن المشــاركة 
ــت  ــزاب فكان ــا الأح ــتقلين. أم ــن المس ــوا م ــم كان ــن أغلبيته ــا، ولك فيه
ــاً  ــن حقوق ــم نضم ــدوا: »إن ل ــد أك ــروطة، وق ــة ومش ــاباتها هادئ حس
ــراراً  ــت إق ــوق كان ــارك«؛ الحق ــن نش ــة، ل ــة القادم ــي الدول ــة ف قومي
دســتورياً بــأن الكــرد هــم القوميــة الثانيــة، أو شــعب كالعــرب، واعتبــار 
اللغــة الكرديــة لغــة ثانيــة فــي البــاد، وإلغــاء اســم العربيــة مــن الدولــة 
الســورية وغيرهــا. هــذه بعــض نقــاط الاختــاف بيــن سياســيي الكــرد 
وسياســي المعارضــة الســورية. بعــد ذلــك انقســم سياســيو الكــرد بيــن 
مؤيديــن لهيئــة التنســيق، بقيــادة صالــح مســلم، والــذي كان ولاؤه 
ــران والنظــام الســوري!  ــال الكردســتاني المدعــوم مــن إي لحــزب العم
وبيــن مؤيديــن للمجلــس الوطنــي، وقــد شــكلوا لاحقــاً مجلســهم الخاص.

مشــكلة كــرد ســورية فــي تبعيتهــم إمــا لحــزب العمــال الكردســتاني فــي 

تركيــا، وهــو حــزب الـــ PYD، أو لمســعود برزانــي فــي العــراق، وهي 
ــة  ــي كيفي ــرة ف ــة. وهــذه إشــكالية سياســية كبي ــة الأحــزاب الكردي بقي
ــرب  ــو أق ــتقبل، وه ــار المس ــاك تي ــورية. وهن ــة الس ــر بالوطني التفكي
للزعيــم جــال طالبانــي ويدَعــم الوطنيــة الســورية. وبغــض النظــر عــن 
رأي المعارضــة الســورية أو الشــعب الســوري، فــإن الكــرد مشــتتون 
ــة الانتمــاء، فهــم يشــعرون بتميزهــم القومــي، ولكــن بعــدم  فــي قضي
ــى  ــر قادريــن عل الانتمــاء لســورية. ويشــعرون بأنهــم ســوريون وغي
ــق  ــاً لح ــاً تاريخي ــيما أنّ ظلم ــة الســورية، س ــة الوطني ــتيعاب قضي اس

بهــم. هــذه الإشــكالية تقــف عائقــاً أمــام حســم خياراتهــم.

ــي  ــرد ف ــق للك ــاذا يح ــوص م ــي، بخص ــردي العرب ــق الك ــدم التواف ع
ــة  ــات متبادل ــاك اتهام ــن الأطــراف السياســية. وهن ــد بي ســورية، باع
ــرد  ــل أخطرهــا، أن العــرب كلهــم مــع داعــش وضــد الك ــرة، ولع خطي

ــم. ــرب ضده ــن الح ــد م ــل ولا ب ــن بالكام ــرد انفصالي وأن الك

ــرة،  ــداد صغي ــرد وإن بإع ــع الك ــرب م ــل الع ــي، قات ــة كوبان ــي معرك ف
فعدوهــم واحــد وهــو داعــش. وضمــن تشــكيل القــوات الشــعبية للبــي 
ــد.  ــر جي ــاً أم ــذا أيض ــا، وه ــل معه ــة، وتقات ــوات عربي ــاك ق ــا دا هن ي

ــزال  ــورة، فهــو لا ي ــه أوســاط الث ــظ علي المشــكلة أن الـــ  PYD تتحف
ــس  ــة الحســكة، ولي ــي مدين ــة القامشــلي وف ــي مدين ــام ف ــوات النظ وق
مــن صــدام وقــع بينهمــا. وبعــض مــن قادتــه يــزورون دمشــق، فكيــف 
إذاً هــو تنظيــم ولــه جنــاح عســكري ويقاتــل النظــام؟ الأنكــى أنــه ابتعــد 
ــب وســواها.  ــي حل ــش الحــر ف ــل الجي ــع فصائ ــاً عــن التنســيق م دائم
وباســتثناء التنســيق فــي كوبانــي، ومــع مجموعــة صغيــرة لا تزيــد عــن 
300 شــخص وهــم جيــش بــركان الفــرات فــي الحســكة، فإنــه لــم يقــف 
ــام  ــن النظ ــلمّ م ــم تس ــذا التنظي ــف أن ه ــورية. ونضي ــورة الس ــع الث م
ــهم  ــرد أنفس ــرات الك ــع مظاه ــاد، وقم ــل والعت ــن ب ــن الأماك ــر م الكثي
وقتــل أعــداداً منهــم. وهنــاك اتهامــات تصــل إلــى العمالــة للنظــام 
لمحاربــة فصائــل الجيــش الحــر وليــس داعــش والنصــرة فقــط، التــي 
هــي مرفوضــة مــن أكثريــة الشــعب الســوري وفصائــل الجيــش الحــر.

ــي عــدة  ــكاب »مجــازر« ف ــه بارت ــه ل ــي توجّ ــات الت ــي الاتهام الأخطــر ه
مناطــق فــي الحســكة، كحــرق المحاصيــل الزراعيــة والقــرى، و«تهجيــر« 
ــوات  ــام الق ــع أم ــان. الآن داعــش يتراج ــرب والتركم ــن الع ــر م ــدد كبي ع
الشــعبية وفصائــل الجيــش الحــر فــي بلــدات الحســكة، ولا ســيما تــل أبيــض 
والقــرى المحيطــة بهــا، ولكــن النــاس خائفــة مــن ســيطرة هــذه القــوات. 
وخوفهــا متــأتٍ مــن الحــرق أو التهجيــر والقتــل. ونضيــف أن هــذه 
السياســة تعنــي أن العــرب الذيــن يقاتلــون مــع قــوات الـــ PYD محــدودي 
ــاً وســريان!  ــا عرب ــي«، وللقــول أن معن ــرب »للديكــور الوطن ــر وأق التأثي
وهنــاك تفســير يصنــف »التهجيــر« كمقدمــة لربــط عفريــن بالحســكة 
ــر  ــذا غي ــاً ه ــك. وطبع ــن ذل ــر م ــي، أو أكث ــم ذات ــان حك ــلي وإع بالقامش
ممكــن نظــراً للتواجــد الكثيــف للعــرب هنــاك، ولأســباب إقليميــة، والأهــم 
أن غالبيــة الكــرد معارضيــن لحــزب صالــح مســلم، ولا يطرحونــه بشــكل 
جــدي. هــذا لــن يحــدث إذاً، ولكــن المشــكلة فــي الصــراع الــذي يتأســس لــه 

ــاراً عميقــة بينهــم. ــذي ســيترك أث بيــن العــرب والكــرد، وال
يحلــم أغلبيــة الســوريين والكــرد بدولــة تحفــظ حقوقهــم، وتبُنــى علــى 
ــم  ــة للكــرد فهــي الحــق بالتعل ــوق القومي ــا الحق ــة. أم أســاس المواطن
وممارســة العــادات والأعيــاد والنشــر باللغــة الأم، وكذلــك تشــكيل 
ــورية.  ــق س ــا كل مناط ــكان، كم ــن الس ــرة ع ــة المعب الإدارات المحلي
الكــرد الســوريون أقليــة قوميــة فــي ســورية، وهــم ليســوا كــرد العــراق 
ولا تركيــا، حيــث يحــق لهــم تشــكيل دولــة. ويفتــرض ألا يكونــوا 
ــت  ــي. وإذا كان ــال الكردســتاني أو لمســعود برزان ــن لحــزب العم تابعي
ــي  ــم يشــكلوها، وف ــذ 2003، ول ــراق، ومن ــي الع ــة متاحــة ف الإمكاني
تركيــا تراجعــوا عنهــا، فــإن الممكــن فــي ســورية مــا ذكرنــاه أعــاه. 
ــات  ــة القومي ــرداً وبقي ــاً وك ــوريين عرب ــن للس ــم الممك ــي الحل وبالتال
ــي  ــم القوم ــم تمايزه ــزع عنه ــا لا ين ــوريين، وبم ــكل الس ــة ل ــو دول ه

ــك. ــى ذل ــة عل ــوق المترتب والحق

الأكراد واتهامات لحزب الـ »PYD« في سورية

مشكلة كرد سورية في تبعيتهم 
إما لحزب العمال الكردستاني 

في تركيا، وهو حزب الـ PYD، أو 
لمسعود برزاني في العراق، وهي 

بقية الأحزاب الكردية

المشكلة أن الـ  PYD تتحفظ عليه 
أوساط الثورة، فهول لا يزال ينسق مع 
النظام السوري، إضافة إلى اتهامات 
بارتكاب »مجازر« في عدة مناطق في 

الحسكة، كحرق المحاصيل الزراعية 
والقرى، و«تهجير« عدد كبير من 

العرب والتركمان

الحلم الممكن للسوريين عرباً وكراد دولة لكل السوريين  )الانترنت(

لا يخفى على أحد أنه 
لولا الدعم الإيراني 

الكبير لنظام بشار الأسد، 
لسقط  النظام منذ 

سنوات رغم سقوطه 
أخلاقياً ودينياً وفكرياً 

وحتى شعبياً

الشيعة الاثني عشرية 
والعلويةّ لم يلتقيا 

إلا عبر طريق المصالح 
السياسية

إيران والأسد.. اتفاق عقائدي أم ميكيافيلية سياسية؟
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأصعــدة  كل  علــى  التركيــة،  النهضويــة  التجربــة  إن 
والثقافيــة، تثيــر لــدى الباحثيــن الكثيــر مــن الفضــول بســبب عظمــة الإنجــاز بفتــرة 

ــا. ــير به ــي تس ــرعة الت ــرة، والس ــة قصي زمني
ــوار،  ــة ودول الج ــدول العربي ــة ال ــا بغالبي ــة قياس ــوارده الطبيعي ــي بم ــس غن ــدُ لي بل
ــة تعانــي مــن نســب عاليــة فــي التضخــم  تحولــت خــال ثلاثــة عشــر عامــاً مــن دول
والبطالــة والمديونيــة إلــى دولــة تحتــل المرتبــة السادســة عشــر فــي الاقتصــاد 
العالمــي، محققــة نســب نمــو 9% ســنويا، وارتفاعــا فــي متوســط الدخــل الفــردي مــن 
3500 دولار عــام 2002، إلــى 8716 دولار عــام 2014، والناتــج الإجمالــي مــن 
ــة فــي  ــدول الأوروبي ــى بيــن ال ــار. وأصبحــت الأول ــار دولار الــى 820 ملي 180 ملي
ــع  ــون وتصني ــع أجهــزة التلفزي ــي تصني ــاً ف ــة عالمي مجــال صناعــة النســيج، والثالث

ــات. الحاف

ــا  ــم تكــن هــذه المعجــزة الاقتصاديــة مســتقلة عــن السياســية، فقــد أصبحــت تركي ول
لاعبــا إقليميــا أساســيا ومركــز ثقــل دولــي، ودولــة ديمقراطيــة نالــت إعجــاب الجميــع. 
والانتخابــات البرلمانيــة الاخيــرة، التــي خســر فيهــا حــزب العدالــة والتنميــة عــددا مــن 
ــة  ــة الدول ــي بني ــة ف ــد عمــق هــذه التجرب ــح الأحــزاب الاخــرى، تؤك الأصــوات لصال
ــه  ــن بوابت ــخ م ــة التاري ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــول قي ــي، ودخ ــع الترك والمجتم

العريضــة.

مــا هــو ســر هــذا النجــاح وركائــزه؟ ومــا هــي الفلســفة والرؤيــة التــي حكمــت القيــادة 
التركية؟

أولاً: سر النجاح وركائزه:
1- التوجــه نحــو التعليــم واعتبــاره مفتــاح أي تقــدم. فقــد وضعــت الدولــة سياســات 
تعليميــة عصريــة تهــدف إلــى القضــاء علــى الأميــة، وبنــاء مــدارس فــي كل المناطــق، 
وعلــى الأخــص النائيــة منهــا. عممــت التعليــم وشــجعت عليــه مــن خــال رفــع رواتــب 
المعلميــن وتقديــم رواتــب رمزيــة للأمهــات وحوافــز للطــاب. كمــا تمــت مراجعــة كل 
المناهــج التعليميــة، وعلــى الأخــص فــي التعليــم الأساســي، بمــا يتوافــق مــع العصــر 
ــه  ــاً، ورفعــت جودت ــم الأساســي مجاني ــح التعلي واحتياجــات المجتمــع التركــي. وأصب
فــي المــدارس الحكوميــة وطــورت إمكانياتهــا التكنولوجيــة واهتمت بالتعليــم المهنــي. 
وضمنــت تكافــؤ الفــرص للخريجيــن، كمــا ركــزت علــى البحــث العلمــي فأنفقــت 500 
مليــون دولار عــام 2010 بعــد أن كان 50 مليــون لعــام 2002، أي أكثــر مــن عشــرة 
ــام  ــى: أ-إنشــاء نظ ــت عل ــي انصب ــة سياســة للبحــث العلم ــت الدول ــاف. ووضع أضع
الابتــكار الوطنــي. ب-دعــم مراكــز البحــث والتطويــر. ج-تمكيــن الباحثيــن الأتــراك مــن 
المشــاركات البحثيــة العلميــة المشــتركة داخــل تركيــا وخارجهــا. د-تحقيــق التعــاون 
بيــن الجامعــات والمؤسســات الصناعيــة. ت-وقــف هجــرة العقــول مــن خــال جملــة 
حوافــز ماديــة ومعنويــة. ويؤكــد كل الخبــراء علــى أن السياســة التعليميــة التــي 
اتبعتهــا القيــادة التركيــة كانــت المســؤولة الأساســية عــن تحقيــق النهضــة التركيــة.

2- الإنفــاق علــى الصحــة، الــذي شــكل النســبة الثانيــة الأكبــر مــن ميزانيــة الدولــة. 
فقــد وفــرت الدولــة العــاج المجانــي مــع الحفــاظ علــى مســتوى نوعــي فــي الخدمــة 

مــن خــال زيــادة أجــور الأطبــاء والطواقــم الصحيــة وتحســين خدمــات المشــافي.
3- تعزيــز الصناعــات المحليــة فــي المجــالات الإلكترونيــة والزراعيــة خاصــة. 
وشــجعت الدولــة علــى صناعــات المنتجــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وأنشــأت 

ــتثمار. ــى الاس ــزت عل ــة وحف ــة مخصص ــق صناعي ــك مناط لذل
4- أقامــت الدولــة شــراكات مــع القطــاع الخــاص بتطويــر المــدن وتأميــن الخدمــات 
الأساســية، وخاصــة فــي قطــاع الطاقــة والمواصــات. وقامــت بتوســيع شــبكات 

ــدة. ــرق الجدي ــاء الط ــات وإنش المواص
وكانــت تجربــة اســطنبول فــي منتصــف التســعينيات، على يــد رئيــس بلديتهــا رجــب 
طيــب أردوغــان، خيــر دليــل ومثــال لعمــل البلديــات الأخــرى فــي كافــة المــدن التركيــة، 

بتأسيســه بنيــة تحتيــة وعمرانيــة مذهلــة.
ــع  ــل والمصان ــز المعام ــة لتركي ــز الممكن ــم كل الحواف ــادرات وتقدي ــه للص 5- التوج
التركيــة علــى إنتــاج بضائــع معــدة للتصديــر، والــذي اســتدعى اتبــاع معاييــر جــودة 
عالميــة ســاهمت فــي امتــاك المنتــج المحلــي التركــي ميــزات تنافســية جعلتــه قــادرا 
علــى المنافســة فــي الأســواق العالميــة. وانعشــت التجــارة البينيــة مــع دول الجــوار، 

وعلــى الأخــص مــع ســوريا.
6- التوظيــف والتمــدن، وعلــى الأخــص تنميــة مناطــق ومــدن جنــوب شــرق الأناضول 

النائيــة، ممــا فتــح بابــاً واســعاً للاســتثمار وخلــق فــرص عمــل وزيــادة فــي الدخول.

ثانياً: فلسفة الحكم والرؤية:
لــم تنظــر القيــادة التركيــة للتغييــر المطلــوب مــن بــاب تحقيــق معجــزة إلهيــة تأتــي مــن 
الســماء، بــل آمنــت بــأن هنــاك ســنن وقوانيــن فــي الطبيعــة والمجتمــع تســري علــى 
ــدول والبشــر، بصــرف النظــر عــن انتمائهــم ودينهــم وطائفتهــم ومذهبهــم  ــع ال جمي
وايدولوجيتهــم. فــرأت فــي المعجــزة الممكنــة صناعــة بشــرية خالصــة، وبهــذا كانــت 
ــة  ــة التــي أسســت للثــورة البرجوازيــة والدول تنســجم مع الفلســفة الليبراليــة الحديث
الحديثــة. مــع أن القيــادة التركيــة كانــت تمثــل التيــار الإســامي شــكلاً، ولكنهــا 
ــة، وهــو  ــات خلاق ــأن للإنســان طاق ــت ب ــي المضمــون والأداء، وآمن ــه ف ــت مع اختلف
الــذي يصنــع المعجــزات لــو وظفــت هــذه الطاقــات بشــكل صحيــح. واســتطاع حــزب 
ــة فــي الثقافــة والتاريــخ الإســامي  ــة مجــاراة المصطلحــات المتداول ــة والتنمي العدال
ــة  ــة، ومــن العلماني ــل مــن الشــورى ديمقراطي ــى فعــل وممارســة، فجع وتحويلهــا إل
اســتقلالية للدولــة عــن شــؤون الديــن، ودعــوة للعلــم وتحريــر فكــر الإنســان وعقلــه، 
ــق  ــل والمنط ــاع العق ــن اتب ــه م ــه وتمنع ــي حريت ــه وتلغ ــي تكبل ــكار الت ــض الأف ورف
ــة  ــه. وجعــل مــن المواطن ــاة والطبيعــة وتســخيرهما لمصلحت واكتشــاف أســرار الحي
انتمــاء وعطــاء، ومــن الاجمــاع دســتورا. لقــد اهتمــوا بالمقاصــد بــدلا مــن القوالــب 

والأشــكال، والتركيــز علــى المضاميــن بــدلا مــن الشــعارات والعناويــن.

ــات  ــع طبق ــاركة جمي ــي مش ــتدامة يقتض ــة المس ــروع التنمي ــتوعبوا أن مش ــد اس لق
ــا. ــا وهدفه ــا ومحركه ــه أداته ــا بوصف ــي صلبه ــان ف ــعب، والإنس الش

ــث  ــام البع ــت نظ ــي حكم ــة الت ــة الرجعي ــفة الماضوي ــق والفلس ــق الأف ــاف ضي وبخ
والقيــادة الســورية، التــي لــم يكــن هدفهــا الأساســي أكبــر مــن ترســيخ الحكــم الأبــدي 
لعائلــة الاســد، فلــم تكــن مشــاريع التنميــة لــدى النظــام الســوري إلا شــعارات وخطــط 
ــى يســهل  ــة حت ــاء الإنســان الســوري مــا دون المواطن ــى إبق ــورق، فعمــد إل ــى ال عل
ــم  ــة. ول ــل الوطني ــواع الصراعات مــا قب ــه، فغــذى كل أن ــه والتحكــم في الســيطرة علي
تكــن وظيفــة الدولــة أكثــر مــن حمايــة النظــام وإدامتــه، فأهــدر المــال العــام وأشــاع 
الفســاد والإفســاد، وأدارَ وجهــه عــن الإنســان الســوري ومتطلباتــه الأساســية علــى 
قاعــدة »دعــه دومــاً فــي حاجــة إلــى مســتلزمات الحيــاة حتــى لا يرتقــي إلــى مرحلــة 
متقدمــة، حســب مثلــث الحاجــات لــدى ماســلو، وبالتالــي ســيبقي تحــت ضغــط حاجــات 

ومتطلبــات غريــزة البقــاء والحاجــات البيولوجيــة«.

لقــد قدمــت التجربــة التركيــة دليــا قاطعــاً علــى أن التقــدم والتأخــر مســالة نســبية، 
ويمكــن تجــاوز التأخــر بتغييــر فلســفة الحكــم والتوجــه نحــو المســتقبل وبنــاء الخطــط 
والاســتراتيجيات وحشــد الهمــم، والبدايــة مــن تغييــر الواقــع المعاشــي للســكان 
ــار الإنســان أســاس  ــة والتوجــه لهــم، واعتب ــاء والتنمي وإدماجهــم فــي مشــاريع البن
ــي  ــا تبق ــس إلا. وعنده ــن لي ــة المواطني ــي خدم ــة ف ــاز الدول ــة، وجه ــدف التنمي وه
ــن  ــراد أفضــل م ــراك كأف ــس الأت ــة، لي ــة وتقني ــل فني ــة بعوام ــر مرتبط ــألة التغيي مس
الســوريين فيهــا. هــم فقــط أنتجــوا قيــادات تاريخيــة، ونحــن مــا زلنــا نتعثــر. ولا بــد 

ــة والكرامــة. ــدء بمــا تســتحقه دمــاء الشــهداء مــن أجــل الحري ــا مــن الب لن

النهضة التركية وسوريا..
 الدروس والعبر

لا يخفــي الســوريون اســتياءهم مــن الأوضــاع المعيشــية التــي 
وصلــوا إليهــا، ويفاقــم هــذا الاســتياء اقتــراب شــهر رمضــان 
جــراء ازديــاد عجزهــم بشــكل يومــي عــن تأميــن احتياجاتهــم، 
مــا انعكــس بغيــاب مظاهــر شــهر الصــوم، كاجتمــاع العائــات 
بيــن  الأطعمــة  وتبــادل  والافطــار  الســحور  موائــد  علــى 
الجيــران والأهــل، إضافــة إلــى تبــادل الزيــارات، حيــث يختصــر 
الســوريون هــذه الأمــور لتخفيــف التكاليــف الماديــة عــن 

ــم البعــض. بعضه

ــواق  ــد أس ــي أح ــرة ف ــة صغي ــائل جول ــري الس ــي أن يج ويكف
ــش المواطــن الســوري،  ــال يعي ــأي ح ــم ب ــى يعل ــة حت العاصم
حيــث قلمــا تجــد كيلوغرامــا مــن الخضــار ســعره دون الـــ 100 
ليــرة ســورية، أمــا مــن الفاكهــة فلــن يجــد أقــل مــن 200 ليــرة، 
ــرة  ــف لي ــورية 20 أل ــة الس ــل العائل ــاوز دخ ــن لا يتج ــي حي ف
)نحــو 66 دولار(. وإذا اعتمدنــا نســبة الإعالــة 5/1 شــخصا، 

فنجــد أن حصــة الفــرد فــي العائلــة هــي 4000 ألاف ليــرة.

يقــول أبــو عــادل، موظــف فــي دمشــق، لـــ “صــدى الشــام”: 
“أدعــو الله أن يعيننــا علــى قضــاء شــهر رمضــان، وأن يحمــل 
بأيامــه المباركــة الفــرج علــى الســوريين وكامــل الأمــة”. لافتــا 
ــه  ــق عائلت ــه رم ــد ب ــا يس ــيؤمن م ــف س ــار كي ــه “يح ــى أن إل

خــال شــهر الصــوم، فــي ظــل ارتفــاع الأســعار اليومــي”.

وأضــاف الرجــل الخميســين: “فيمــا مضــى، كان شــهر رمضان 
ــم  ــوم فل ــا الي ــاء، أم ــل والأصدق ــاع الأه فرصــة ســعيدة لاجتم
ــى أن معظــم  ــة إل ــة. فإضاف ــك الطقــوس الجميل ــع بتل ــد يتمت يع
العائــات تشــردت بيــن نازحيــن فــي الداخــل ولاجئيــن فــي 
الخــارج، لــم يعــد لــدى معظــم العائــات القــدرة الماديــة علــى 

ــوف”. ــتقبال الضي اس

مــن جانبهــا، قالــت أم أحمــد، ربــة منــزل، لـــ “صــدى الشــام”: 
“فــي الماضــي، وليــس الماضــي البعيــد، كنــت أذهــب إلــى 
تكفــي  بهــا خضــارا  أشــتري  ليــرة،   500 حاملــة  الســوق 
للأســبوع كامــا، أمــا اليــوم فإنهــا لا تكفــي لوجبــة إفطــار 

المكونــات”. متوســطة 

وأضافــت أم أحمــد: “طــوال عمــري كان رمضــان فرصــة 
ــا  ــك كن ــن برغــم ذل ــا، لك ــة مادي ــام المكلف ــب الطع ــاول أطاي لتن
نســتطيع تأمينهــا بالحــد الأدنــى. أمــا اليــوم فقــد أصبحــت 
الكثيــر مــن الأطعمــة حلمــا مــن أحــام الجنــة”. لافتــة إلــى أن 
“أبســط وجبــة اليــوم تكلــف 1000 ليــرة ســورية، وقــس علــى 

ــك”. ذل

بالمقابــل يتحــدث النظــام عــن دور تدخلــي عبــر صالــة 

اســتهلاكية، ومنــع تصديــر الخضــار، وتنظيــم مهرجانــات 
ليكتشــف  الأســعار،  تخفيــض  خلالهــا  يجــري  للتســوق 
المواطــن فــي النهايــة أن أســعار النظــام التدخليــة هــي 
أعلــى مــن أســعار الســوق، حيــث يعتبــر المصــدر واحــدا. 
فالنظــام مــا زال يعتمــد علــى القطــاع الخــاص المتنفــذ 
وبأغلــى  البضائــع  بأســوأ  فيأتــي  احتياجاتــه،  لتأميــن 

الأثمــان.

تضاعف الأسعار 10 أضعاف
إن  الشــام”،  “صــدى  لـــ  اقتصــادي  باحــث  قــال  بــدوره، 
“الأســعار فــي ســوريا تضاعفــت خــال الســنوات الأخيــرة عدة 
مــرات، وصلــت فــي بعــض البضائــع لعشــرة أضعــاف”. مبينــا 
أنــه “مــن المعتــاد فــي الأســواق الســورية، كســائر الأســواق، 
حــدوث ارتفــاع فــي الأســعار فــي المناســبات، كشــهر رمضــان 
وعيــد الأضحــى وعيــد رأس الســنة وغيرهــا مــن المناســبات، 
وذلــك جــراء ارتفــاع الطلــب واســتغلال التجــار لحاجــة النــاس 

الحصــول علــى هــذه الســلع”.

ويضيــف الخبيــر الاقتصــادي الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه: 
“اليــوم، تغيـّـر الأمــر فــي ظــل الحــرب الطاحنــة الدائــرة 
ــى  ــدرة عل ــا الق ــس لديه ــاس لي ــر زاد والن ــاد، فالفق ــي الب ف
التبضــع، ومــن يتبضــع يخفــض الكميــات والجــودة إلــى 
النصــف. إضافــة إلــى انخفــاض القيمــة الشــرائية لليــرة 
الســورية، فــي وقــت أصبــح كل شــيء يســعر بحســب ســعر 
ــا أن ســعر الصــرف وصــل الأســبوع  ــدولار، علم صــرف ال

ــرة”. ــى 297 لي ــي إل الماض

ــة ارتفعــت بحــدود 10%  ــر أن “أســعار المــواد الغذائي وذك
خــال الأســبوع الأول مــن الشــهر الجــاري مقارنــة مــع 
الشــهر الماضــي”. لافتــا إلى أن “إحــدى المراكــز الاقتصادية 
ــة  ــة للوجب ــة المالي ــل أســابيع دراســة حــول التكلف أجــرت قب

الغذائيــة الواحــدة للفــرد بدمشــق خــال شــهر رمضــان، وقــد 
بلغــت ألــف ليــرة”.

وكانــت إحــدى المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي دمشــق أجــرت 
بحثــا اقتصاديــا عــن قيمــة دخــل العائلــة الســورية لتأميــن 
احتياجاتهــا الأساســية، حيــث بينــت أنهــا بحاجــة إلــى أكثــر مــن 
ــة  ــت دراســة اقتصادي ــن كان ــرة شــهريا، فــي حي ــف لي 200 أل
ــوريين  ــن الس ــن المواطني ــراء بي ــبة الفق ــت إن نس ــرى قال أخ

ــن كل 4 أشــخاص. هــي 3 م

ويعتبــر الواقــع المعيشــي فــي المناطــق المحاصــرة فــي 
ــام،  ــي مناطــق النظ ــه ف ــر ســوءاً من ــا، أكث ــة وريفه العاصم
إن   300-500% بنحــو  الغذائيــة  المــواد  أســعار  لتزيــد 
وجــدت. فــي حيــن يتنــاول الشــخص وجبــة واحــدة فــي 
اليــوم، غالبــا مــا يكــون فيهــا القليــل مــن الأعشــاب أو 
ــق  ــي المناط ــن أهال ــر م ــزء كبي ــد ج ــدس. ويعتم ــرز والع ال
علــى المطابــخ الخيريــة، التــي أوقفــت عملهــا منــذ أيــام فــي 
ــص  ــل نق ــي ظ ــم، ف ــار صائ ــة إفط ــر لوجب ــة للتحضي محاول

كبيــر بالمــواد الأساســية.

وكان عشــرات الأشــخاص قــد قتلــوا جوعــا فــي المناطــق 
المحاصــرة فــي دمشــق وريفهــا وعلــى رأســها مخيــم اليرمــوك 

ــن. ــى حصــاره نحــو عامي ــذي مضــى عل ــوب دمشــق، ال جن

ارتفاع الأسعار يسرق فرحة السوريين برمضان
يســتقبل الســوريون شــهر رمضــان هذا العــام بواقــع ســيء للغاية، مع فــوارق كبيــرة في 

أســعار المــواد الغذائيــة، يجعــل تلبيــة المتطلبــات الأساســية للعائلــة أمــراً يــكاد 
يكــون معدومــاً، مــا يدفعهــم للتوجــه إلــى الاعشــاب والــرز والعــدس، والمطابــخ والخيرية

دمشق – ريان محمد  

أنور مشاعل - غازي عنتاب

أضحــت ظاهــرة القطــع المســتعملة والرخيصــة 
اللاجئيــن  مــن  الكثيــر  لــدى  ضالتهــا  تجــد 
الأوضــاع  بســبب   ، تركيــا  فــي  الســوريين 
عــن  فضــاً  لغالبيتهــم،  الصعبــة  المعيشــية 
ــى  ــكان إل ــن م ــم م ــوريين بترحاله ــاز الس امتي
علــى  إن  المتغيــرة  الظــروف  بســبب  آخــر، 
الصعيــد الخــاص، مــن بحــث عــن عمــل وضعف 
ــام،  ــد الع ــى الصعي ــره، أو عل ــل وغي ــي الدخ ف
مــن خــال مــا تفرضــه الخريطــة الســورية مــن 

اشــتعال الجبهــات أو هدوءهــا.

أحــد  فــي  محــل  صاحــب  يــوروا،  جنكيــز 
الســوريون  عليهــا  يطلــق  التــي  الأســواق 
ســوق )القمــل( فــي مدينــة غــازي عينتــاب 
ــأن »الســوريين  ــول لـــ » صــدى الشــام«، ب يق
ــدة، بســبب  لا يســتطيعون شــراء الســلع الجدي
غلائهــا وعــدم توفــر العمــل لأغلــب الســوريين 

مــن جانــب آخــر«. ويضيــف »يــوروا« بــأن 
ــة،  ــتعملة والبالي ــة المس ــع الكهربائي ــذه القط ه
مثــل الثلاجــة والغســالة وغيرهــا، كان يشــتريها 
ــا يســمى قطــع  ــا بم ــط للاســتفادة مــن قطعه فق
ــا جــاء الســوريون  ــل قديمــة، ولكــن عندم تبدي
إلــى تركيــا أصبــح لهــا ســوقاً وســعراً وأصبحــت 

ــة«. ذات قيم
»الأتــراك  بــأن  الأربعينــي  الرجــل  ويوضــح 
كانــوا يتخلصــون مــن هــذه الســلع المســتعملة 
ــا  ــم، أم ــن منازله ــا م ــن يخرجه ــا لم ويعطونه
ببيعهــا  يكتفــوا  ولــم  تبــاع،  فأصبحــت  الآن 
بأســعار مقبولــة، بــل ارتفــع ســعرها أيضــاً، 
تركيــا  فــي  مناطــق  هنــاك  أن  إلــى  مشــيراً 
لــم تعــد توجــد فيهــا مثــل هــذه القطــع لأن 
الســوريين اشــتروها ليتــم البحــث عنهــا. وهــذا 
ــاح  ــي كل صب ــوريين ف ــر الس ــه منظ ــا يعكس م
فــي الأســواق القديمــة، كســوق القمــل، كمــا 
يســميه الســوريون، وســوق الأحــد المعــروف 
بمحتوياتــه المســتعملة، وغيــره مــن الأســواق 

القطــع  محــات  ذلــك  بعــد  لتكثــر  الأخــرى، 
ــن  ــاً ع ــعبية، بحث ــاء الش ــي الأحي ــس ف والملاب
المســتعملة  والملابــس  الكهربائيــة  القطــع 
ــى بيــوت  ــات القمامــة إل ــت مــن مكب ــي انتقل الت

الســوريون«.

ــى »آدم  ــي يدع ــل ترك ــد رج ــه، يؤك ــن جانب م
لنــو«، وهــو تاجــر فــي القطــع المســتعملة بــأن 
»هــذه المهنــة قــد درت عليــه أرباحــا كثيــرة، 
ــا  ــى م ــداً عل ــيئ ج ــادي س ــه الم اذ كان وضع
ــا  ــى تركي ــا جــاء الســوريون إل ــول، وعندم يق
أصبحــت أحوالــه ممتــازة،  ســببه جمــع هــذه 
القطــع المســتعملة والقديمــة مــن الأهالــي 
للســوريين  بمحــات  وبيعهــا  والأســواق 
ــتري  ــه يش ــو« بأن ــت »لن ــن«، ويلف المحتاجي
ــة،  ــرة تركي ــارب 20 لي ــا يق ــة بم ــذه القطع ه
وهــو مبلــغ زهيــد جــداً، ليقــوم بإصلاحهــا 
 100 يقــارب  بمــا  ويبيعهــا  بخــس  بثمــن 
أو 150 ليــرة تركيــة، فهــذا الفــرق ليــس 

ــجاد  ــة والس ــى البال ــق عل ــذا ينطب ــا، وه قلي
والموبيليــا والقطــع الكهربائيــة.

وفــي هــذا الإطــار يقــول الخبيــر الاقتصــادي 
إن  الشــام«،  لـــ »صــدى  ابــو دان«،  »محمــد 
»معظــم الســوريين الذيــن تركــوا بلدهــم، وليــس 
لديهــم المــال للبدء بحياة رفاهية وتأســيس ســكن 
ــر الســوريين  ــراً لفق ــة. ونظ ــدة طويل ــل ولم كام
المتواجديــن فــي تركيــا، وهــم فــي معظمهــم مــن 
ــرة والمتوســطة، وغــاء الأســعار  ــة الفقي الطبق
ــي عــدم وجــود  ــدة، وبالتال لمعظــم الســلع الجدي
عمــل ثابــت بالأســاس ودخــل كافٍ، ونتيجــة 
الســوريين  معظــم  فــأن  الســببين،  لهذيــن 
يلجــؤون لشــراء الأثــاث المســتعمل لســكنهم 
ــن  ــرائه م ــون بش ــت، ويقوم ــرض والمؤق المفت
لرخــص  نظــراً  المســتعملة،  الســلع  محــات 
ســعرها والفــرق الكبيــر بينهــا وبيــن الســلع 
ــدون  ــا ب ــي عنه ــرة التخل ــود فك ــدة، ولوج الجدي
ــودة  ــر بالع ــد التفكي ــم عن ــا وراءه أســف وتركه

إلــى البلــد الأم«.

الأســباب  هــذه  »كل  بــأن  دان  أبــو  ويضيــف 
مجتمعــة وســعت ونشــطت تجــارة بيــع وشــراء 
الأتــراك  التجــار  وخاصــة  المســتعملة،  الســلع 
حاجــة  مســتغلين  الســوريين،  التجــار  وبعــض 
المواطــن الســوري للاســتقرار وقلــة إمكانياتــه 
الماديــة، فبعــد أن كانــت الســلع المســتعملة هنــا في 
تركيــا ترمــى أو تبــاع بأبخــس الأســعار، أصبــح لها 
ــل الســوريين  ــن قب ــر م ــب كبي ســوق رائجــة وطل
وبــدأت أســعار الســلع المســتهلكة بالارتفــاع غيــر 

المعقــول مقارنــة بســعرها الحقيقــي«. 
لاجئون سوريون لا يستطيعون شراء سلع جديدة )الانترنت(

لاجئون سوريون لا يستطيعون شراء سلع جديدة )الانترنت(

ربة منزل : في ماض ليس ببعيد 
كنت أذهب إلى السوق بـ 500 
ليرة، أشتري بها خضارا تكفي 

لأسبوع كامل، أما اليوم 
فإنها لا تكفي لوجبة إفطار 

متوسطة المكونات

منظمة دولية : العائلة السورية 
تحتاج لتأمين احتياجاتها 

الأساسية إلى أكثر من 200 ألف 
ليرة شهرياً

 خبير اقتصادي : نظراً 
لحالة الفقر والدخل 

المحدود لغالبية 
اللاجئين السوريين في 
تركيا، يتم اللجوء إلى 

شراء أثاث مستعمل 
لرخص سعره وتركه 

عند العودة للبلد الأم

السلع المستعملة في تركيا.. سبيل لاجئين سوريين لمواجهة صعوبات العيش
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ــات،  ــي الثمانين ــلمين ف ــوان المس ــداث الإخ ــذ أح من
كانــت طائفيــة  أن دوافعهــا  البعــض  والتــي رأى 
طائفيــاً  كان  النظــام  ردّ  أن  علــى  الــكل  واجتمــع 
أيضــاً، وحتــى الآن، يســكن الأقليــات الدينيــة اعتقــادٌ 
ــي  ــون الســنةّ، وأن النظــام يحم ــأن الإخــوان يمثل ب
الأقليــات، وهــو يمثــل العلوييــن. وبالتالــي فــإن 
التغييــر يعنــي حكــم الأغلبيــة الســنية، بممثليهــا 
إبــادة  مــن  بــه  ســيقومون  وبمــا  الإخوانيــون، 
مــا حكــم  الخــوف هــو  هــذا  وإقصــاء وأســلمة. 
ــن  ــام وم ــن النظ ــبق م ــات المس ــك الأقلي ــف تل موق
الثــورة، فبــادر النظــام بمحاولــة تطييــف الثــورة 
ــي قصــة  ــة ف ــا، والبداي ــة نشــاطاتها وتفاصيله بكاف

إعــان الجهــاد بمدينــة حمــص.

الشرارة من حمص
مــأ المعتصمــون ســاحة الســاعة، يــوم 18 نيســان 
2011، وهتفــوا بإســقاط النظــام. راقبــت الأجهــزة 
ــلٍ، بينمــا أعــدَّ النظــامُ  الأمنيــة الاعتصــامَ دون تدخّ
ــة،  ــاعات قليل ــد س ــر. فبع ــة الأم ــائسَ لمعالج الدس
الإعــام  وســائل  عبــر  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
ــب عــن مجموعــات ســلفية  ــا العجي الرســمي بيانه
متطرفــة فــي حمــص. تلقــى الموالــون فــي حمــص 
)أغلبهــم علويــون ومســيحيون( البيــانَ بخــوف، 
لأنهــم  التغييــر،  مــن  أصــاً  مذعــورون  وهــم 
اعتقــدوا أنــه يعنــي فناءَهــم، حســب تعبيــر الناشــط 
أيمــن المشــارك فــي الاعتصــام، والــذي ينتمــي إلــى 

ــة. ــات الموالي البيئ

فــي اليــوم المذكــور، والــذي اشــتهُِر بيــوم »اعتصــام 
الأحيــاء  فــي  آخــر  مشــهد  هنــاك  كان  الســاعة«، 
المواليــة؛ فمــع »بــدءِ النظــام بتنفيــذ مجــزرة الســاعة 
بعــد منتصــف الليــل، بــدأت مكبّــرات الصــوت تصــدح 
فــي حمــص مناديــةً: إلــى الجهــاد. هــذا مــا كان ينقــص 
المواليــن حتــى يعــادون الثــورة والثــوار!«. يضيــف 
أيمــن أن »حالــةً مــن الهيســتيريا ســادت تلــك الأحيــاء 
البســيط  العقــلُ  وبــات  تلــك،  الجهــاد  لحظــة  منــذ 
المرتعــشُ رعبــاً يصــدِّق قصصــاً وإشــاعات لا يمكــن 
ــات الإعــام الســوري عــن  ــع برواي ــا، ويقتن تصديقهُ
ــه قنــوات الإعــام  تقطيــع الأوصــال، وعــن أن مــا تبثُّ
التــي ســمّاها بـــ »المغرضــة والشــريكة فــي ســفك الدم 
الســوري«، كلـّـه تلفيــقٌ وكــذب. وبالطبــع، النظــام 
هــو مــن أعلــن الجهــاد إكمــالاً لروايتــه عــن ســلفيي 

حمــص، وليــس المعتصمــون«، حســب أيمــن.

بداية الحكاية
يــرى أيمــن أنّ »يــومَ الجهــادِ هــذا شــكّل بدايــة 
ــذي  ــن، وال ــل الموالي ــوار مــن قب ــان ضــد الث الاحتق
أخــذ طابعــاً طائفيــاً فــي الفتــرة الأولــى، مــع إشــاعة 
وعــن  طائفيــة،  مجــازر  عــن  وإعلامــه  النظــامِ 
لة  اختطــاف نســاءٍ، ومــع تمثيليـّـات الســيارات المحمَّ
بالأســلحة والــدولارات والتــي يقودهــا »مندسّــون« 
ــدر  ــرون، بن ــلها المتآم ــة أرس ــيات عربي ــن جنس م
والحريــري وآل ســعود وحمــد... ولــم يكــن العرعــور 
يومَهــا«، حســب  الثــورة  إلــى ركــب  انضــم  قــد 
أيمــن، والــذي يــرى أن »خطــاب العرعــور الطائفــي 
الثــورة  طائفيــة  عــن  النظــام  روايــة  خــدم  قــد 
كثيــراً«. وفــوق كل هــذا الذعــر، بــدأ إعــامُ النظــام 
ــون  ــن الإعلامي ــم يك ــار؛ فل ــى الن ــت عل ــبُّ الزي يص
الســوريون معتاديــن علــى الــكلام الطائفــي، لــذا 
ــان،  ــن لبن ــة م ــروب الأهلي ــري الح ــتعانوا بمنظ اس
ــوا  ــي. فقال ــض الطائف ــي التحري ــاعٌ ف ــم ب ــم لديه وه
بإمــارة ســلفية فــي حمــص، ودعــوا المواليــن إلــى 
ارتــداء البدلــة العســكرية ومحاربــة »التكفيرييــن«.

بــدأ التطــوع فــي مــا ســمي اللجّــان الشــعبية أو 
ــة هــي  ــة بعلاقاتهــا الأمني الشــبيحة. أســماءٌ معروف
مــن شــكّلت هــذه اللجــان، بعضُهــا أعضــاءٌ فــي 
ــن،  ــا رجــال دي ــن بينه ــن م ــم يك ــس الشــعب. ل مجل
ســوى مــن اســتجلبهم النظــام مــن جبــل محســن 
ــهور  ــيخ المش ــدر الش ــو حي ــم أب ــان، ومنه ــي لبن ف
ــن،  ــن العلويي ــال الدي ــد رج ــه. أح ــه وإجرام بطائفيت
ويدعــى الشــيخ ياســين، وهــو رجــل لــه كرامــة بيــن 
النــاس، أصــدر فتــوى بتحريــم شــراء المســروقات 
العلوييــن  الشــباب  بعــض  وقــام  الشــبيحة،  مــن 
ــم  ــذا الشــيخ هوج ــوى. ه ــك الفت ــع لتل ــة توزي بحمل
مــن الشــبيحة واعتــدت نســاؤُهم علــى زوجتــه، 

فاســتطاعت أجهــزة الأمــن أن تخمــد صوتــه.

استغلال النظام للعلويين
قبــل الثــورة، كانــت المناطــق المواليــة، كأحيــاء 
الزهــراء والأرمــن والمهاجريــن ووادي الذهــب، 
ــاع  ــر وارتف ــي الفق ــارت ف ــي ث ــاء الت ــارك الأحي تش
والبياضــة  بعلبــة  ديــر  كحــي  البطالــة،  نســبة 
محافــظ  فرََمانــاتُ  مَنعَــت  والنازحيــن.  وعشــيرة 
حمــص الســابق، إيــاد غــزال، »البســطات« فــي 
ــات  ــي كان يقت ــيلة الت ــي الوس ــة، وه ــز المدين مرك
ــاءٌ  ــاء. انتفضــت أحي ــي هــذه الأحي ــراء ف ــا الفق منه
فــي وجــه النظــام، وانكفــأت أحيــاء. وجــاء التهييــج 
الطائفــي الــذي قــام بــه النظــام، ليجعــل مــن الأحيــاء 
المواليــة منبعــاً للشــبيحة، ووســيلةً لــردع جيرانهــم 
ــر  ــرى ناشــط آخــر، فضــل عــدم ذك ــن. ي المتظاهري
اســمه أنّ »النظــام اســتغلّ عــوَزَ العاطليــن عــن 
العمــل، وقــدّم لهــم رواتــب، ثــم أغراهــم بســرقة 
ــرة«. ــة مدبّ ــق خطّ ــك وف ــاورة، وذل ــاء المج الأحي

حســن، شــاب علــوي فقيــر مــن حــي الأرمــن، عُــرف 
بــا طائفيتــه فــي الحــي، وحافــظ علــى علاقاتــه 
ــة  ــدم لهــم الحماي ــنة، وق ــه الس ــع جيران ــدة م الجي
ــل  ــره جع ــن فق ــداءات بعــض الشــبيحة، لك مــن اعت
إلــى  انتســب  يغريــه؛ وبالفعــل  بالتشــبيح  العمــلَ 
إحــدى المجموعــات، وصــار اليــد اليمنــى لزعيمهــا، 
وســيارة  منــزل  وامتــاك  الــزواج  مــن  وتمكّــن 

ــي. ــي الح ــلطة ف ــاك س وامت

حوادث طائفية تقصّدها النظام
قسّــم النظــام منــذ البدايــة أحيــاءَ حمــص، وبــات 
ســكان الأحيــاء المواليــة لا يعلمــون أخبــار ســكان 
مثيلاتهــا الثائــرة، بــل ولا يصدّقــون مــا يســمعونه 
عنهــا مــن روايــات حصلــت، معتبريــن أن كل مــا 
ــط  ــول الناش ــام. يق ــل الإع ــن قب ــق م ــو تلفي ــال ه يق
أيمــن أنّ »هنــاك إدانــةً واضحــة للانتهــاكات الطائفيــة 
التــي قــام بهــا شــبيحةُ النظــام فــي الأحيــاء المواليــة، 
ــتين،  ــارع الس ــي ش ــذَت ف ــي نفُِّ ــازر الت ــا المج ومنه
ــل بعــض العائــات الســنية، وتكســير المحــات  ومقت
تتقاطــع روايــات  الحــي.  فــي  التــي يملكهــا ســنة 
ــم  ــم ل ــك الجرائ ــام بتل ــن ق ــول أن م ــي ح ــي الح أهال
لهــم  انضــم  وربمــا  معروفيــن  أشــخاصاً  يكونــوا 
بعــض المتطرفيــن مــن الحــي، وأنهــم كانــوا يحملــون 
ــي ينتمــي  ــم بأســماء المحــات المقصــودة، والت قوائ
يعتقــدُ  الثائــرة«.  حمــص  أحيــاء  إلــى  أصحابهُــا 
ــدَّت  ــم أعُِ ــك القوائ ــا بهــم أنّ تل النشــطاء الذيــن التقين
فــي المراكــز الأمنيــة، ويــرى أيمــن أن »الغــرض منها 
عقابــي، فقــد اســتثنت محــات الســنة الذيــن يقطنــون 
الحــي«. ويــروي الأهالــي أنهــم حاولــوا الدفــاع عــن 
بعــض المحــات دون جــدوى، وأنّ البعــض منهــم قــام 
بتخبئــة ســنة كانــوا فــي الحــي، أيــام حــدوث مجــازر 
طائفيــة فــي شــارع الســتين، والتــي كانــت تتــم بحماية 

ــي. ــي الح ــطاء ف ــب رأي النش ــاً، حس ــة تمام أمني

تــرى الكاتبــة الماركســية ريمــة، والتــي تنشــط ضمــن 
ائتــاف اليســار الســوري، وقــد قدمــت نفســها باســم 
مســتعار بســبب نشــاطها فــي الداخــل، أنّ الإعــام 
بالــغ فــي تصديــق القصــص الطائفيــة، وصــادق علــى 
الفيديوهــات، التــي ســرّبها النظــام )عمــداً(، حــول 
الســلوك المتطــرف لبعــض شــبيحته. فالواقــع، حســب 
ريمــة، يقــول بقصــص أخــرى أيضــاً. ففــي حــيِّ 
الأرمــن، والــذي ظــلّ فيــه اختــاطٌ طائفــي، وجدنــا أم 
ســالم، وهــي امــرأة علويــة فقــدت ابنهــا المجنَّــد فــي 
جيــش النظــام، تجلــس مــع جارتهــا أم أيســر، وهــي 
مــن عشــيرة الفواعــرة، وهــي الأخــرى لا تعلــم شــيئاً 
ــرات النظــام،  ــدى مخاب ــل ل ــا المعتق ــر ابنه عــن مصي
وتتبــادل المرأتــان الآهــات والدمــوع علــى جرحهمــا 
المشــترك، وتتحســران علــى أيــام الجيــرة التــي خلــت. 
وســمعنا أيضــاً قصّــةً أخــرى عــن شــبيحة أرادوا 
ــي يســكنها ســنة،  ــازل الت ــد المن ــى أح الاســتيلاء عل
وألقــوا عليهــا القنابــل التــي تــأذّى منهــا كلّ الجــوار، 
وســط اســتنكارٍ وعجــزٍ. تــرى الكاتبــة ريمــة أن العقــل 
الطائفــي يتلقــى القصــة الأولــى بالاســتغراب ويصفهــا 
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــة عادي ــا قص ــم أنه ــتثناء، رغ بالاس
ســكان الحــي، والقصــة الثانيــة بالقــول إن العلوييــن 

ــرون الســنة، رغــم أن النظــام هــو المفتعــل. يهجّ

ومناطــق المواليــن هــذه اســتقبلت مهجّريــن مــن 
حلــب والرقــة وديــر الــزور، دون حساســية طائفيــة. 
لكــن حساســيةً وخوفــاً فــي الذاكــرة منعتْهــا مــن 

ــن الســنة. ــري حمــص م ــواء مهجَّ إي

اللعب على وتر الجهاد
وتــرى الكاتبــة ريمــة أن »النظــام عجــز عــن كســر 
الثــورة، فقــرّر اتخــاذ خطــوات عمليــة لتطييفهــا 
ــيم  ــجونه بمراس ــن س ــاميين م ــرج الإس ــا؛ً فأخ كلي

العفــو، كمــا هــو معــروف، ورفــدوا مجموعــات 
ســلفية صغيــرة لــم تكــن فاعلــة مــن قبــل«. وتضيــف 

ــك«. ــي ذل ــد ســاهم ف ــل الإقليمــي ق ــأن »التموي ب

فــي  الثــورة  علــى  وســيطرت  الطائفيــة  فتعاظمــت 
مناطــق عديــدة، وحاربــت الجيــش الحــر وطــردت 
تنظيــم  نمــوذج  وكان  مناطقهــا.  مــن  النشــطاء 
»داعــش«، بممارســاته مــن تكفيــر وقطــع رؤوس 
وحــرق... وبخطابــه عــن الأســلمة، هــي مــا أراده 
ــي  ــة، الت ــة ريم ــورة، حســب وصــف الكاتب ــام للث النظ
ــة،  ــت حقيقي ــة بات ــات الديني ــاوف الأقلي ــرى أنّ »مخ ت
وليــس أمامهــم ســوى البقــاء فــي صــف النظــام، كمــا 
بــأن  وتضيــف  فانــون«.  فهــم  وإلا  الأخيــر،  خطــط 
»الأمــر أخــذ شــكلاً آخــر، فقــد أدرك هــؤلاء أنهــم 
فانــون أيضــاً ببقــاء النظــام، وامتنعــوا عــن الالتحــاق 
بصفوفــه، فيمــا ينتظــر مــن بقــي فــي صفِّــه موتَــه، أو 
ــى  ــه عل ــدرة ل ــث لا ق ــرة، حي ــرب الدائ ــا للح ــةً م نهاي
الانشــقاق. فالثــورة توقفّــت عــن اســتقبال المنشــقيّن«، 
حســب وصفهــا. وتضيــف: »مــا زاد الطيــن بلـّـةً طائفيةً 
أن النظــام اســتحضر حــزب الله، ذو العقيــدة الجهاديــة 

ــة«. ــرود والغوط ــم يب ــر ث ــي القصي ــيعية، ف الش

مهــران، عقيــد فــي جيــش النظــام فــي حلــب، يقــول 
لــدى زيارتــه لأهلــه فــي حمــص أنــه »يتمنــى لــو أن 
ــودة  ــن الع ــاح م ــام ويرت ــد النظ ــن ي ــب تســقط م حل
إليهــا«، ويضيــف أنــه »لا فائــدة مــن القتــال ســوى 
المزيــد مــن الضحايــا، وأنــه لا يســتطيع الهــروب أو 

الانشــقاق«.

التعاطي الخاطئ للمعارضة مع الطائفية
تــرى الكاتبــة ريمــة أنّ »معارضــي النظــام مــن 
التشــكيلات  فــي  السياســية  والنخــب  المثقفّيــن 
ــي  ــي ف ــام الحقيق ــوا دورَ النظ ــم يدرك المعارضــة، ل
المســألة الطائفيــة، فقــد استســهلوا كلامــاً عامّــاً 
إظهارهــا،  أرادَ  التــي  الطائفيــة  الصــورة  يوافــق 
وهــي أنــه نظــامٌ علــوي، وأن الطائفــة هــي مــن 
يحكــم. والتقطــوا تطييفــه للثــورة ولمواليــه بــردود 
فعــل عشــوائية«. وتضيــف، فــي تحليلهــا لبنيــة 
ــم يفهمــوا حقيقــة أنّ النظــام  النظــام، أن »هــؤلاء ل
ــى  ــل عل ــم عم ــي 2011، ث ــاد ف ــن الجه ــذي أعل ال
ــا  ــذي دع ــورة، وال ــي الث ــنية ف ــة الس زرع الجهادي
ــر  ــه عب ــي صف ــاد ف ــى الجه ــنة إل ــن الس ــه م مؤيدي
ــام شــمولي يســعى  ــو إلا نظ ــا ه ــه حســون، م مفتي
إلــى حمايــة ســلطته، مســتغلاً الطائفيــة فــي مناطــق 
تواجــد الأقليــات، كحمــص وبانيــاس والســويداء 
فــي  والعشــائرية  التهميــش  وغيرهــا، ومســتغلاً 
مناطــق أخــرى، كحلــب ودمشــق وديــر الــزور... 
ــم علــى حكــم عائــات محــددة، وإن  ــه نظــام قائ وأن
ــن  ــريحة م ــى ش ــة إل ــل، إضاف ــة الأص ــت علوي كان

ــن«. ــادة أمنيي ــار وق ــن تج ــا، م ــن به المرتبطي

تأتــي  الســابقة،  والتحليــات  الوقائــع  وفــق 
المعالجــات المطروحــة مــن قبــل تلــك المعارضــة 
للمشــكلة الطائفيــة خاطئــة؛ فبعضُهــا يدعــو إلــى 
ــرى  ــة، وأخ ــة العلوي ــن الطائف ــي م ــام الطائف الانتق
تشَــمتُ بهــم. ولعــلّ أخفَّهــا لهجــة، تلــك التــي تقــول 
بطمأنــة العلوييــن والأقليــات عبــر التمثيــل الطائفــي.

ريم الحمصي

قطــر  أمــوال  ثــورة  أنهــا  الدولــي  للمجتمــع  يظهــر  كــي  والنفيــس  الغالــي  فدفــع  وكرامــة،  حريــة  ثــورة  أنهــا  النظــام  علــم  الثــورة،  شــرارة  انــدلاع  فــور 
الثــورة،  عاصمــة  حمــص،  مــن  الطائفيــة  المشــاكل  فافتعــل  دينيــة،  بحــروب  طوائفهــا  بكافــة  البــاد  يغُــرق  أن  أراد  وبعدهــا  بنــدر.  وحبــوب  وأطعمــة 
.. تكــون  لــن  وبدونــه  تحيــا  فبِــهِ  ببقائــه،  بقائهــا  ربــط  فــأراد  طائفتــه.  حســاب  علــى  كان  ولــو  الخســارات،  مــن  خاليــا  النهايــة  مســتنقع  مــن  يخــرج  علـّـه 

التشبيح الطائفي، الله ونحنا والأسد )الانترنت(

آثار الدمار في الأحياء المعارضة في حمص  )الانترنت(

تواردت روايات كثيرة، ومنذ 
السنة الأولى للثورة، عن 

أمهاتِ وأخواتِ من قُتلَ من 
الجيش والأمن والشبيحة، 

وهي تشتم رئيس النظام 
وحاشيتهَ في مجلس 

العزاء. لكنها ظلت حوادث 
فردية، إلى أن تضاعف 

عدد أولئك الضحايا في 
السنتين الأخيرتين، حتى لا 

يكاد يخلو منزل من فقيد 
أو أكثر. هنا صار موقف 

الأمّهات جماعياً واضحاً 
وعفوياً، بمنع أولادهن 

من الذهاب إلى الخدمة 
العسكرية.

طائفية النظام في حمص 

حين أعلن الأسد الجهاد.. وبدأ المجازر
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بعدهــا  وبــدأ   ،2011 عــام  تمــوز  فــي  ذلــك   عــن  أعلــن  حيــث  النظــام،  قــوات  عــن  المنشــقين  الضبــاط  أوائــل  مــن  الأســعد،  ريــاض  العقيــد  يعُتبــر 
أن  إلــى  والعســكري،  السياســي  المشــهد  فــي  دوره  لتهميــش  أدت  لاحقــاً،  حصلــت  وكثيــرة  عديــدة  تطــورات  لكــن  الحــر.  الجيــش  بتأســيس 
ــورة ــه الث ــت إلي ــذي آل ــال ال ــي الح ــه ف ــن رأي ــث ع ــاء للحدي ــذا اللق ــه ه ــرت مع ــام« أج ــدى الش ــاقه... »ص ــر س ــنة 2013، أدت لبت ــال س ــة اغتي ــه محاول طالت

العقيد رياض الأسعد لـ»صدى الشام«:
الثورة تعاني من أزمة فكر حقيقية  وتحتاج لمشروع يضم الجميع،  

والسياسيون حولوها لقضية استجداء دعمٍ ومساعدات

بداية سيادة العقيد، ما هي 	٭
المعطيات الثورية التي يجب أن ننطلق 

منها اليوم لحل المشكلة الحاصلة في 
سوريا؟

لا بــدّ أن يكــون هنــاك شــيء موجّــه للثــورة 
وخاصــة فــي الموضوعيــن الإعلامــي والثقافي، 
ــى  ــام الأول ــذ الأي ــه من ــادي ب ــا نن ــا كن ــذا م وه
الشــباب  مــن  الكثيــر  وجــود  مــع  للثــورة، 
المثقفيــن الذيــن لــم يأخــذوا دورهــم التوجيهــي 
ــه  ــذي نحــن بأمــس الحاجــة ل بشــكل كامــل وال
اليــوم كــي نحــدد مســيرنا ومســارنا. نحــن نعاني 
مــن أزمــة ثــورة حقيقيــة لا يمكــن تجاوزهــا إلا 
ــا  ــة فيم ــر، وخاص ــاء الفك ــوار وبن ــز الح بتعزي

يتعلــق بالموضــوع الإعلامــي.

مــن الضــروري اليــوم أيضــاً إعــادة الثقــة بيــن 
أبنــاء الشــعب مــن جهــة، وثقتهــم وإيمانهــم 
بالثــورة مــن جهــة أخــرى، والعمــل علــى بنــاء 
إعــام ثــوري موجّه يقــوم بتوحيــد المصطلحات 
لأجلهــا  خرجنــا  التــي  الثوريــة  والمفاهيــم 
ــاس؛  ــن الن ــار جــدل وســوء فهــم بي ــت مث وكان
ــة  ــل الحكوم ــة عم ــة إســقاط النظــام أو آلي كيفي
الانتقاليــة علــى ســبيل المثــال، مفاهيــم يفســرها 
كل علــى هــواه. لذلــك أرجــو مــن الناشــطين 
الذيــن يطلقــون حمــات إعلاميــة لبدايــة ثــورة 
جديــدة أن تكــون بفكــر وتوجّــه جديــد، وأدعــو 
أصحــاب الــرأي والفكــر والفعاليــات الثقافيــة 
لإقامــة نــدوات فكريــة وتثقيفيــة ترتقــي إلــى 

ــبابنا. ــتوى ش مس

فيما يتعلق بمبادرة الموجة الثانية 	٭
للثورة السورية، والتي أطلقها عدد من 

الناشطين والمفكرين، بماذا تلتقي هذه 
المبادرة مع رؤيا العقيد رياض الأسعد 

حول مستقبل الثورة السورية؟

ــق هــذه الموجــة مــن موضــوع  ــى أن تنطل أتمن
مؤسســة  هنــاك  يكــون  وأن  اســتراتيجي، 
إعلاميــة حقيقيــة توجّــه العمــل فــي المســار 
ــح أو  ــدر أي تصري ــن ألا يص ــح، وتضم الصحي
خبــر إلا ضمــن خطــة عمــل موحّــدة يتفــق عليها 
الناشــطون الإعلاميــون، الذيــن نحــن اليــوم 
بأمــس الحاجــة لهــم. هــذه الخطــة ســتمنح الأمل 
لكثيــر مــن شــبابنا ممــن يبحثــون عمــا ينظمهــم. 
ــا يذكــر بدايــات مشــروع الجيــش الســوري  كلن
الحــر الــذي التــفّ الجميــع حولــه، ولكــن مــع كل 

أســف فقدنــاه بعــد أن عبثــت بــه الأيــدي. يجــب 
ــق مشــروع  ــى خل أن يعمــل أصحــاب الفكــر عل
وخطــة عمــل واضحــة ومنظمــة يتبناهــا الجميــع 

بعــد أربــع ســنوات مــن الفوضــى والتخبّــط.

اليوم وبعد مرور أربعة أعوام على 	٭
الثورة السورية، ثلاثة منها في العمل 
المسلح، ومع تعدد الفصائل المقاتلة 

واختلاف توجهاتها وأيدولوجياتها، 
برأيك ما هو السبيل لتوحيد تلك القوى 

وإعادتها إلى المسار الصحيح؟

تشــرذم قــوى المعارضــة وتشــتت الجيــش الحــر 
ــال  ــة أن رج ــه، خاص ــي من ــا نعان ــر م ــو أكث ه
السياســة لطالمــا لعبــوا علــى هــذا الوتــر. وهــذه 
النقطــة بالــذات ســبق لــي وأن اختلفــت مــع 
المجلــس الوطنــي حولهــا، يــوم كان هنــاك جــدل 
ــا  ــى الشــيخ«، وتوصلن حــول شــخص »مصطف

لاتفــاق يقضــي بالقبــول بــه كرئيــس مجلــس 
عســكري يضــم بــدوره كافــة الفصائــل والقــوى 
المجلــس  أعضــاء  أحــد  ولكــن  المعارضــة، 
شــخص  لــكل  إن  بقولــه  اعتــرض  الوطنــي 
جماعتــه! حاولنــا كثيــراً توحيــد الصــف، وكنــت 
ــن  ــم يك ــي أي مشــروع إذا ل ــض الدخــول ف أرف
للأســف  محســوبيات.  غيــر  ومــن  جماعيــاً 
وكنــا  الرايــة  ســلمناهم  الذيــن  السياســيون 
ــة  ــن قضي ــا م ــوا ثورتن ــراً حول ــم خي ــل به نتأم
ــى  ــه إل ــب بحريت ــوم خــرج يطال دم وشــعب مظل
قضيــة اســتجداء ومســاعدات غذائيــة. وفــي 
الوقــت الــذي كنــا ننتظــر منهــم أن يوصلــوا 
ــوا  ــي؛ بن ــع الدول ــم والمجتم ــى العال ــا إل صوتن
علاقاتهــم ومصالحهــم الشــخصية علــى حســاب 
الثــورة الســورية التــي تحولــت مــن قضيــة إلــى 

ــة. حال

وشــعارات  مفاهيــم  اليــوم  نوحّــد  أن  يجــب 
ــى  ــي لطالمــا التبســت عل ــورة الســورية الت الث
الكثيريــن وكانــت موضــع خــاف بســبب ســوء 
مشــروع  هنــاك  يكــون  أن  ويجــب  فهمهــا. 
ــاً،  ــن يملكــون حلم ــد الشــباب الذي ينظــم ويوحّ
ــى  ــاً دمــه عل ــى الجبهــة واضع ــل عل فمــن يقات
ــد مــن  ــل يري ــه دعــم أو غــذاء، ب ــه لا يعني كفي
مــا  الصحيــح، وهــذا  المســار  فــي  يوجّهــه 
ــب  ــوم يج ــرة. الي ــي الأخي ــال جولت ــته خ لمس
ــة  ــة واضح ــك رؤي ــروع لا يمل ــض أي مش رف
بالعلاقــات  أؤمــن  أنــا  نعــم  الجميــع.  تضــم 
المتبادلــة ولكــن مــن دون عمالــة أو تبعيــة، 
وزمــن الشــخص أو الحــزب الحاكــم الواحــد 
ــرد  ــض كل ف ــب أن يرف ــى، يج ــي ســوريا ولّ ف
منــا الانضمــام لأي تجمــع لا يحتــوي الــكل، 
ــكل، فالوطــن لا  ــي أي دعــم لا يشــمل ال أو تلق
يقــوم إلا بتوحّدنــا. وإن لــم نتخلــص اليــوم مــن 
أفــكار النظــام التــي زرعهــا فــي عقولنــا طــوال 
ــنبقى  ــداً، س ــراً جدي ــا فك ــاً وخلقن ــن عام أربعي
فاشــلين متخبطيــن. كنــت دائمــاً أعتــرض علــى 
التمييــز بيــن الفصائــل وعلــى دعم واحــدة دون 
أخــرى، وكثيــراً مــا هوجمــت بســبب إصــراري 
علــى توحيــد النــاس. اليــوم لــو ســألت كل 

السياســية  أو  العســكرية  المكونــات، ســواء 
منهــا، عــن مشــاريعها ســتجد أنهــا غائبــة عــن 
ذهنهــا تمامــاً. وفــي حــال وجــدت فهــي ليســت 
ــاً أو  ــل مث ــى الداخ ــب إل ــل مكات ــن نق ــر م أكث
تأميــن منطقــة مــا، وهــذه ليســت مشــاريع 
ــي  ــة لمشــروع حقيق ــن بحاج ــك نح ــن. لذل وط
ينصــف ويضــم الجميــع ولا يقبــل بدعــم طــرف 

ــروف. ــن الظ ــت أي ظــرف م ــر تح دون آخ

برأيك سيادة العقيد، كيف يمكن 	٭
رأب الشرخ الكبير الموجود اليوم بين 
الجانب السياسي المتمثّل بالائتلاف 

وبعض القوى السياسية، وبين الجانب 
السياسي والعسكري والشعبي، كيف 

يمكن توحيد كل هذه القوى من أجل 
العودة بالثورة إلى مبادئها الأساسية 

التي خرجت لأجلها؟

يجــب أن يســتلم أصحــاب الأمــر زمــام الأمــور، 
ــك الرســول محمــد صلــى الله  كمــا يوصــي بذل
النــاس منازلهــم«،  عليــه وســلم، »أنزلــوا 
المناطــق  دور وجهــاء  تفعيــل  مــن  بــدّ  ولا 
لــم  ممــن  للثــورة  المخلصيــن  والأشــخاص 
ــه  ــن كون ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــم دع ــر له يتوف
سياســي أو عســكري أو تواجــده فــي الداخــل 
أو فــي الخــارج. نحــن اليــوم بحاجــة لــكل 
هــؤلاء مــن أجــل تشــكيل مجموعــة عمــل 
مســتقلة تتحــاور مــع الجميــع وتذلــل العقبــات 
والنصيحــة  المشــورة  وتقــدم  والخلافــات، 
لشــبابنا. وأتمنــى مــن أصحــاب الفكــر والــرأي 
ــم،  ــاء بعضه ــروا أخط ــوا أخــوة ويغف أن يكون
فمــن منــا معصــوم عــن الخطــأ؟ يجــب أن 
نكــون شــعباً واحــداً، فالبلــد بلدنــا، ونحــن 
الذيــن تتســاقط فــوق رؤوســنا براميــل المــوت 
الجائعــون،  المهجّــرون،  نحــن  يــوم،  كل 
ونتوصــل  نتوحّــد  لــم  وإذا  والمقهــرون، 
لصيغــة توافــق، فالحــل ســيكون جــداً صعــب.

بدأنــا خطــوة نرجــو أن تســاعدنا النــاس فيهــا، 
وأخمدنــا الكثيــر مــن الفتــن بالحــوار والنقــاش، 

وندعــو الله أن يكــون هــذا العمــل بــذرة خيــر.

حاوره: يمان الشامي

العقيد رياض الأسعد أعلن إنشقاقه في تموز 2011 )وكالة الأناضول(

الأسعد: اذا لم نتوحد ستطول المعاناة وسيكون الحل صعباً  )الانترنت(

الثورة بحاجة لمشروع 
حقيقي يضم الجميع 

بإنصاف.

الأسعد: إذا لم نتوحد 
ونتوصل لصيغة توافق، 

فالحل سيكون صعباً جداً

الأسعد: فقدنا مشروع 
الجيش الحر بعد أن عبثت 

فيه الأيادي

سياسيو الثورة اهتموا 
بمصالحهم الشخصية 

على حساب الثورة وأهملوا 
مطالبها الأساسية 

الثورة تحتاج لإعادة الثقة 
بين أبناء الشعب أنفسهم  

مع إيمانهم بثورتهم 
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موجز الأخبار

ــاً فــي وجــه  ــال الســيد الرئيــس حافــظ الأســد إن ســوريا ســتقف ســداً منيع مذيعــة: ق
المؤامــرات الاســتعمارية الأمريكيــة والصهيونيــة. وأضــاف ســيادته بمناســبة الذكــرى 
ــه  ــى الأرض، وأن ــورات عل ــة التط ــب كاف ــن كث ــب ع ــه يراق ــه، إن ــر لغياب ــة عش الخامس
يشــرف بنفســه علــى الانتصــارات التــي تحققــت مؤخــراً فــي اللــواء 52 فــي درعــا، وفــي 
محافظــة إدلــب. مؤكــداً أن هــذه الانتصــارات هــي اســتمرار لنهجــه فــي الانتصــار الــذي 

بــدأ فــي الخامــس مــن حزيــران عــام 1967.
وأشــار ســيادته، عجــل الله ظهــوره مــن جديــد، إلــى أن قيــام العصابــات الإرهابيــة 
بتضييــق الخنــاق علــى المؤمنيــن الراغبيــن بزيــارة مقامــه لــن تكــون إلا دافعــاً لمقاومــة 

هــذه الهجمــة الاســتعمارية.
معنا اتصال من السيد

متصل: مرحبا أنا أبو زهير حسين جبري بتعرفوني؟
مذيعة: أهلًا سيد أبو زهير، تفضل ماذا تحب أن تقول بهذه المناسبة؟

ــه لســيدك الشــو  ــو تخبري ــول إن ــت ق ــس حبي ــب ب ــي، طي ــا بتعرفون ــو م متصــل: معنات
اســمو إنــو شــركتنا صــارت كبيــرة، وصــار فــي عنــا شــي عشــر ملاييــن مشــترك، وقربت... 

قوليلــو قربــت والله لنـــ.....
مذيعة: يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد جبري. 

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 16 حزيران )يونيو( 2015 الموافق 29 شعبان 1436هـ

خير إن شاء الله من الصبح على طاخ 
وطيخ بس ما تكونوا مفكرين حالكن 

رايحين تحاربوا يا شباب، وحدوا 
الله، شوية أوامر تكتيكية وتراجعوا، 

شغلة سهلة وما بدها  لبكة، لك ولشو 
اللبكة أصلاً إذا كانوا هيك وإلا هيك 

رح يعتبروكن أبطال ويصرعوا راسنا 
بالأغاني الحماسية وعلى هادا جيش 

الوطن، إي وعلى سيرة جيش الوطن، 
قال هادا يا سيدي لما الله كتب علي 

من غير اليوم ورحت لأخدم جيش إجا 
فرزي والعياز بالله بالفرقة الرابعة، 
وبلشوا الشباب يخوفوني أكلت هوا 

هاي فرقة المهمات الصعبة، هالحكي 
مو هلأ من شي عشر سنين، المهم 

رحت على مقر الفرقة وهونيك 
استلمني واحد مساعد كرشو أكبر 

من كرش خال إمي الله يرحمو اللي 
كان يعتبر الزلمة بلا كرش ما بيسوى 

قرش، أول ما شافني سألني ومن دون 
مقدمات، إن تشو بتشتغل بالمدنية 

ولاك؟ تلبكت شوي، وخفت إي بشرفي 
خفت، يعني واحد متل التور، ما بدو 

يخوفني وأنا قد السنفور متل ما كانوا 
قرايبي يقولوا، بلعت ريقي وقريت 

المعوزات، وقلت لو بشتغل بالحريقة، 
ناولني طيارة ع الماشي، وكمل من 

دون ما يوجعوا ضميرو مع إنو راسي 
صار يفتل فتل، قلت لي بالحريق؟ 

وشو بتحرق ولاك؟ لأ سيدي ما بحرق 
أنا بياع قماش بمحل عمي. ضحك 

ضحكة مو طبيعية وانفرجت أساريرو، 
وسحبني ع جنب وقللي بصوت واطي، 

رح أعطيك عنوان بيتي واليوم المسا 
بتمر لعتدي، لأنو مرتي وبناتي عندهن 

عرس بعد شهر، وبدنا كم قطعة 
قماش، مر لعندي بعد السبعة، فهمت؟ 

فهمت سيدي فهمت... بس مو لازم 
التحق بالخدمة؟

صار يضحك بكل ما الله عطاه، وقلي 
وهو يدفشني لبرات الفرقة، قلت لي 

تلتحق بالخدمة مو هيك؟ يا حبيبي 
الوطن بحاجتك هونيك بالحريقة، أنت 

شو بدك تنفعني هون؟ روح حبيبي 
روح اعتبر حالك بإجازة، ولا تنسى 
الساعة سبعة عم استناك... لا تنسى 
جيب معك شوية مساطر، يعني شي 
عشر خمسطعشر متر، شكلهن على 

زوقك، لا تتأخر ها.
حاضر سيدي

وهيك خدمتلكن هالوطن، خدمة غير 
شكل، ما ضل ولا ضابط بالفرقة ما 

لبست مرتو فستان على حسابي، لأنو 
هادا جيش الوطن... يقصف عمركن 

انتو وهيك جيش.

واحد سوري  

ثائر الزعزوع

1
هل يمكن أن نتكلم على الحب؟

هل بقي مكان للحب؟ وهل أبقت هذه السنوات حبا؟ً 
هل ترك القتل ورائحة الموت لروح الحب مكانا؟ً

ألا يعتبر الحب كفراً وزندقة؟ 
ثم أليس الحب حراماً، ويستحق الرجم، والصلب؟

2
هل يقدر عاشقان أن يسيرا تحت أشجار الكرز هناك؟

ــي:  ــرات لتغن ــة الف ــى ضف ــس عل ــاة أن تجل هــل تســتطيع فت
ــا؟ ــن دوس رجلي ــد انقطــع م جســر الحدي

أصلاً الجسر لم يعد موجوداً

3
تكون الفكرة أصغر من حبة قمح وتكبر كي تصبح حقلاً

يكون الحب صغيراً أيضاً
لكنه يبقى صغيراً، لا يكبر، يموت العاشق 

وتفر العاشقة حين تجيء الطائرة لترمي آخر برميل 
تفر العاشقة بعيداً

ويبقى الحب صغيراً ينتظر

4
قالت الوردة للوردة: أنت أختي، وأحبك

قال العصفور للعصفور: أنت أخي وأحبك
قال السوري للسوري: سأقتلك

5
حين ركضنا نحو الحرية 

كنا نحمل شمساً
أعطيناها لغريب كان يحمل سيفاً	

يــوم الخامــس مــن حزيــران، عرضــت قنــاة الجزيــرة تقريــراً لماجــد عبد 
ــد  ــر ماجــد عب ــن للنكســة. تقري ــة والأربعي ــرى الثامن ــي الذك ــادي ف اله
الهــادي يشــكل نوعــاً مــن الوصفــة المتكاملــة لقــراءة الواقــع العربــي، 
ــة  ــوش الأنظم ــا جي ــت به ــي مني ــة الت ــة المدوي ــك الهزيم ــن تل ــدءاً م ب
العربيــة علــى يــد إســرائيل، ثــم تحــول جنــرالات النكســة أنفســهم 
إلــى قــادة وزعمــاء يكدســون الأســلحة بحجــة الاســتعداد للمعركــة 
ــل  ــك الأســلحة إنمــا كانــت معــدة لقت ــن بعدهــا أن كل تل ــة، ليتبي الفاصل
الشــعوب التــي ثــارت بعــد أن اختنقــت. ماجــد عبــد الهــادي اســتعرض 
بحرفيــة عاليــة جميــع المراحــل التــي مــرت بهــا الــدول فــي ظــل أولئــك 
الجنــرالات، والذيــن لــم يتورعــوا باســتخدام جميــع أنــواع الأســلحة فــي 
ــة،  ــة والكرام ــوا بالحري ــم طالب ــط لأنه ــم، فق ــن وقتله ــع المتظاهري قم
ليصــل إلــى أن تلــك الجيــوش هزمــت فــي كل معركــة حقيقيــة خاضتهــا، 
فيعــرض صــوراً ومقاطــع فيديــو لجيــش النظــام وهــو يفــر فــي ريــف 
إدلــب أمــام تقــدم قــوات الثــوار، وللجيــش الطائفــي فــي العــراق وهــو 
ــة  ــي تشــنها الأنظم ــام وطــأة هــذه الحــرب الت ــي الموصــل. وأم ــر ف يف
ــم يبــق أمامهــا ســوى أن تهتــف: يــا الله مــا  ــة علــى الشــعوب، ل القاتل

لنــا غيــرك يــا الله.

ما لنا غيرك يا الله

مــا زالــت قنــاة ســما الدنيــا تحــن لأيــام الكائنــات الفضائية التي تشــارك 
ــوريا،  ــيادة س ــن س ــل م ــتهدف الني ــي تس ــة الت ــرة الكوني ــي المؤام ف
ولهــذا فإنهــا كل فتــرة تعــود لتفاجــئ مشــاهديها الأعــزاء بحــدث 
اســتثنائي، لا يقــل غرابــة عــن إدخــال فيــل فــي ثقــب إبــرة. مؤخــراً، 
ألقــت القنــاة القبــض علــى صهريــج مخصــص لنقــل المــواد الغذائيــة، 
أو لنقــل المحروقــات لا يهــم، فــي محافظــة الســويداء وبداخلــه طــن 
مــن الحبــوب المخــدرة مــن نــوع كبتاغــون. إلــى هنــا قــد يبــدو الخبــر 
ــون  ــي أن تك ــة ف ــن العبقري ــر، لك ــذا الأم ــل ه ــد يحــدث مث ــاً، وق عادي
أكيــاس تلــك الحبــوب ممهــورة بشــعار قنــاة الجزيــرة القطريــة. 
ــر؟  ــذا تآم ــن هك ــح م ــة أوض ــل ثم ــة، وه ــرة كوني ــا مؤام ــاً لأنه طبع
قنــاة فضائيــة تــزود الإرهابييــن بحبــوب مخــدرة ممهــورة بشــعارها، 
يــا للعبقريــة، وهــي تذكرنــا بعبــوات المــواد الكيماويــة التــي وجدهــا 
بواســل قواتهــم المســلحة فــي ريــف دمشــق وقــد كتــب عليهــا صنــع 
فــي الســعودية. طبعــاً ولا تختلــف كثيــراً عــن الســيارة الإســرائيلية فــي 
مدينــة القصيــر، التــي كان بداخلهــا بعــض الشــيكلات... يــا أخــي والله 

صدقناكــم المؤامــرة كبيــرة، ولكــن ليــس لهــذه الدرجــة.

حقيقة داعش

ــي  ــا الغب ــة أن تشــرح لجمهوره ــا المخابراتي ــما الدني ــاة س ــررت قن ق
معنــى اســتيلاء قــوات الثــوار علــى اللــواء 52 مدرعــات فــي مدينــة 
ــن  ــاة المحللي ــد عت ــت أح ــد كلف ــداً، فق ــفافة ج ــاة ش ــا قن ــا. ولأنه درع
ــى ادعــاءات  ــرد عل ــاة، ويدعــى نــزار رفيــع، بال العســكريين فــي القن
ــر  ــو أكب ــور ه ــواء المذك ــي أن الل ــي تدع ــة والت ــات المغرض الفضائي
ألويــة جيــش النظــام، فلــم يتــرك رفيــع كلمــة يعرفهــا إلا واســتخدمها. 
ــود  ــر وج ــم ينك ــو ل ــم.. ه ــور. عظي ــبه مهج ــو ش ــواء ه ــال إن الل فق
اللــواء كمــا جــرت العــادة. وقــال أيضــاً إن قواتهــم البطلــة قــادرة متــى 
أرادت علــى اســتعادة ذلــك اللــواء، لكنهــا تتحيــن الفرصــة المناســبة 
للانقضــاض. وطبعــاً ولأنــه خبيــر محنــك، فقــد خلــط الأوراق ببعضهــا 
وأغــرق المشــاهدين بالتفاصيــل، فشــرح وفســر وفصــل حتــى ضــاع 
ــك  ــة لا تمل ــاة ذات المصداقي ــر كان. ولأن القن ــي خب ــه ف ــواء وأهل الل
مقاطــع فيديــو تدعــم بهــا تخرصاتهــا، فقــد اســتعانت ببعــض المقاطــع 
مــن الأرشــيف، وهــي ربمــا تعــود إلــى ســنتين أو ثــاث ســنوات 

ــرث؟ ــة. لا يهــم، فمــن يكت ماضي

تفسيرات فضائية

قليلًا من الحب

انتبهوا...

ــاء  ــي أثن ــو قامــوا بالتقاطهــا ف ــن بتســريب مقاطــع فيدي ــام بعــض الصحفيي ق
ــاراة منتخــب العــراق مــع منتخــب منطقــة زاخــو فــي كردســتان العــراق.  مب
اللقطــات التــي لــم تظهــر علــى شاشــة التلفــزة التــي نقلــت المبــاراة، تظهــر 
جمهــور المبــاراة الكــردي وهــو يهتــف بصــوت واحــد جيــس جيــس عــراق، 
ومعنــاه بالكــردي يســقط يســقط العــراق. وبينمــا مــا زال إقليــم كردســتان جزءاً 
ــة  ــي الهوي ــدار التشــتت ف ــل مق ــات تمث ــذه الهتاف ــل ه ــإن مث ــراق، ف ــن الع م
الوطنيــة الــذي وصلــت إليــه شــعوبنا، وهــي أيضــاً تقــرع ناقــوس خطــر لمــا 
هــو قــادم، لعــل السياســيين العامليــن فــي الشــأن الســوري ينتبهــون إلــى مــا 
حــدث ويفكــرون بمســتقبل ســوريا، كيــا نصــل إلــى وقــت يهتــف فيــه بعــض 
ــدأ  ــد ب ــم ق ــدر الله، وإن كان بعضه ــن بســقوط ســوريا لا ق الســوريين مطالبي

يقولهــا همســاً فــي بعــض الأحيــان.

عرضــت قنــاة فرانــس 24 تقريــراً يرصــد بعــض حــالات الاغتصــاب التــي 
تعرضــت لهــا بعــض أخواتنــا اللواتــي كــن معتقــات فــي ســجون الطاغيــة. 
التقريــر الــذي لــم تتجــاوز مدتــه الدقائــق الثــاث، يختصــر بكثيــر مــن الدقة 
والألــم مــدى مأســاتنا ومعاناتنــا، يختصــر جريمــة العالــم ومشــاركته فــي 
الجريمــة التــي ترتكــب بحــق ســوريا منــذ أربــع ســنوات ونيــف. شــهادات 
المعتقــات تمثــل أيضــاً دليــل إدانــة لمجتمــع مــا زال يحاســب المــرأة 
علــى ذنــب لــم تقترفــه. فثمــة عوائــل تخلــت عــن بناتهــا لأنهــن تعرضــن 
ــكل  ــاً ل ــة أيض ــة إدان ــكل وثيق ــو يش ــات. وه ــن معتق ــا ك ــاب بينم للاغتص
المؤسســات التــي تدعــي العمــل مــن أجــل الثــورة، فليــس ثمــة قضيــة أهــم 
مــن هــذه القضيــة لعلاجهــا والســهر عليهــا. مأســاة هــؤلاء النســوة أهــم 
بكثيــر مــن إنفــاق ملاييــن الــدولارات علــى عقــد المؤتمــرات الفارغــة التــي 

لا تقــدم ولا تؤخــر.

يا ويلتاه

فضائيات
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تبرأ نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، هو والشركة المسؤولة عن حقوقه 
الدعائية في غواتيمالا، من حملة سياسية 

في هذا البلد، يعتقد أنها تابعة للحزب 
“الوطني” الحاكم، استخدمت صورته دون 

إذنه.
وأشار ميسي والشركة، في بيان أرسلاه إلى 

مكتب وكالة )إفي( في غواتيمالا الأربعاء، 
إلى أنهما لم يوافقا مطلقا على استخدام 

صورة النجم الملقب بـ “البرغوث”، في 
حملة هذا الحزب السياسي.

كما أكدا أن لهما حق البدء في اتخاذ 
“الإجراءات القانونية المناسبة” ضد أي 

شخص أو هيئة تستخدم صورة مهاجم 
فريق برشلونة الإسباني.

جاء هذا البيان بعد التحقق من استخدام 
صورة لميسي على لافتة انتشرت صورها 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتقد 
أنها تؤيد أحد الأحزاب السياسية في حملة 

انتخابية بمنطقة خاكالتينانجو، على بعد نحو 
400 كلم شرق العاصمة غواتيمالا سيتي.

وأكد الحزب الحاكم في غواتيمالا، عبر أحد 
ممثليه، أن اللافتة التي يظهر فيها ميسي لا 

تشكل جزءا من الحملة الانتخابية للحزب. 
مشيرا إلى إمكانية معاقبة المتورطين في 

هذا الأمر.

ميسي يتبرأ من الحزب 
الحاكم في غواتيمالا

انتزع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 
صدارة قائمة أغلى العلامات التجارية 

الرياضية في العالم، حسب النسخة التاسعة 
من التقرير السنوي للعلامات التجارية 

الرياضية. ورغم عدم فوز الشياطين الحمر 
بأي لقب من بطولات الموسم المنقضي، 

إلا أن اليونايتد بلغت قيمة علامته التجارية 
مليارا ومئتي ألف دولار، ليصبح أول ناد 

تتجاوز قيمة علامته التجارية حاجز المليار 
دولار. وتراجع بايرن ميونيخ الألماني إلى 

المركز الثاني في القائمة بـ 933 مليون 
دولار، مقابل 873 مليون دولار لريال مدريد 
الإسباني، واحتل مانشستر سيتي الإنكليزي 
المركز الرابع بـ 800 مليون دولار، متقدما 
على تشلسي بطل الدوري الانكليزي 795 
مليون دولار. وجاء برشلونة الإسباني في 
المركز السادس بـ 773مليون دولار، رغم 

فوزه بالدوري والكأس في بلاده ودوري 
أبطال أوروبا. وكان يوفنتوس هو أفضل 

الأندية الإيطالية بالقائمة، فقد احتل المركز 
الحادي عشر بالقائمة، بعد فوزه بالدوري 
والكأس المحليين ووصوله لنهائي دوري 

أبطال أوروبا.

رغم خروجه خالي الوفاض.. 
مانشستر يونايتد يحتل صدارة 

العلامات التجارية في العالم 

بعد موسم كروي حافل
تشيلي تحتضن النسخة الرابعة والأربعين لكأس أميريكا الجنوبية

انطلقــت قبــل أيــام فــي تشــيلي، البطولــة الرابعــة والأربعــون لأقــدم بطولــة قارية فــي التاريــخ، والتــي تجمع 
منتخبــات أميريــكا الجنوبيــة لكــرة القــدم )كوبــا أمريــكا(. وحــل منتخبــا جامايــكا والمكســيك ضيوفــا 
علــى المســابقة، التــي تتصــدر الأوروغــواي الرقــم القياســي بالفــوز بهــا 15 مــرة تليهــا الأرجنتيــن 14 فالبرازيل 8

أنهى البرتغالي الدولي كريستيانو 
رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، 

الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق. 
وأكد أنه يسعى للبقاء مع النادي الملكي 

على الرغم من الاهتمام الكبير من 
جانب باريس سان جيرمان الفرنسي 

وناديه السابق، مانشستر يونايتد 
الإنجليزي.

صحيفة” ديلي ميل” البريطانية أكدت 
أن رونالدو اجتمع مع رافائيل بينيتيز، 

المدير الفني الجديد للفريق، وكرر 
التزامه بنادي العاصمة، وأعرب عن 
رغبته في البقاء، لينهي بذلك الجدل 
الدائر حول النجم صاحب 30 عاماً.

التقرير أشار إلى أن رونالدو يريد وضع 
كل الخلافات وراء ظهره، وخاصة بعد 

عدم اتفاقه مع رئيس النادي فلورينتينو 
بيريز في بعض النقاط، والتركيز فقط 

مع فريقه الموسم المقبل. يذكر أن عقد 
رونالدو ا ينتهي في 2018 مع 

ريال مدريد، ويتقاضى 14 
مليون إسترليني سنوياً.

كريستيانو رونالدو يحسم 
الجدل بشأن مستقبله مع 

النادي الملكي

غياث شهبا

أحلام أرجنتينية
تتجــه أنظــار الملاييــن حــول العالــم لمعرفــة البطــل القــادم 
لكوبــا أميريــكا، وتصــب الرهانــات فــي خانــة المنتخبيــن 
الأرجنتينــي والبرازيلــي، وهمــا المرشــحان الدائمــان 
ــا بأســوأ حالاتهمــا، فكيــف  ــو كان للظفــر باللقــب، حتــى ل
لــو كان الأرجنتيــن وصيــف بطولــة كأس العالــم التــي 

جــرت قبــل عــام فــي البرازيــل.
ــا  ــه تات ــادة مدرب ــي يســعى، تحــت قي المنتخــب الأرجنتين
مارتينــو، لاســتعادة اللقــب الغائــب منــذ 22عامــا، عندمــا 
فــي  التــي جــرت  البطولــة  فــي  المكســيك  فــاز علــى 
الإكــوادور عــام 1993، وهــي البطولــة الأخيــرة للمنتخب 
الأرجنتينــي. وفــي حــال إحــراز البطولــة ســيعادل راقصــو 
التانغــو الرقــم القياســي الــذي تملكــه الأوروغــواي بعــدد 
المنتخــب الأرجنتينــي صعوبــة  يــدرك  الألقــاب )15(. 
المهمــة، حيــث ضمــت مجموعتــه منتخــب الأوروغــواي، 
صاحــب اللقــب الســابق، ومنتخــب الباراغــواي ومنتخــب 
ــادل المنتخــب  ــة تع ــة المهم ــد صعوب ــا يؤك ــكا. وم جاماي
الأرجنتينــي فــي أولــى مبارياتــه مــع نظيــره الباراغوياني 
لــكل منهمــا فــي مباراتهمــا الافتتاحيــة فــي  بهدفيــن 

ــة. البطول

ثوب جديد لراقصي السامبا
ــكا  ــا أمري ــة كوب ــار بطول ــل غم ــب البرازي يخــوض منتخ
فــي ثــوب جديــد ليمحــو آثــار خروجــه المــذل مــن نصــف 
ــا  ــى أرضــه أمــام ألماني ــة عل ــم الماضي ــي كأس العال نهائ

ــة قاســية 1-7. بهزيم

ومنــذ اســتقدام كارلــوس دونجــا خلفــا للويــز فيليبــي 
ســكولاري، منتصــف العــام الماضــي، مدربــا للسيليســاو 
ــي الأداء خاصــة  ــوة ف ــق ق ــة، اكتســب الفري ــة ثاني لولاي
بمنتصــف الملعــب، واســتعاد شــيئا مــن بريــق الماضــي.

وبثمانيــة كــؤوس لكوبــا أمريــكا فــي خزائنــه، نصفهــا في 
ــدم  ــة الأق ــل البطول آخــر 6 نســخ، يدخــل منتخــب البرازي

فــي العالــم كأحــد المرشــحين بقــوة لحصــد لقــب النســخة 
الـــ 44. ولا ينقــص راقصــي الســامبا الدافــع القــوي لنيــل 
ــه الخســارة  ــذي تركت ــر ال ــد الجــرح الغائ ــكأس لتضمي ال
الكبيــرة أمــام ألمانيــا علــى ملعــب مينيــراو بمدينــة بيلــو 
هوريزونتــي فــي مســاء الثامــن مــن يوليــو 2014، فــي 
مبــاراة للنســيان للبرازيــل وللتاريــخ لمنتخب المانشــافت.

منتخبات قبلت التحدي
لا يمكننــا اســتبعاد منتخبــات كالأوروغــواي وتشــيلي 
وكولومبيــا مــن الظفــر بالبطولــة، فمنتخــب الأوروغــواي 
حامــل اللقــب وصاحــب الرقــم القياســي، ســيحاول جاهــدا 
ــي ومنقوصــا مــن  ــا بكافان ــكأس مدعوم ــى ال ــاظ عل الحف

ســواريز المحــروب بســبب )عضّــة( كيللينــي الشــهيرة. 
فيمــا تحــاول كولومبيــا أن تثبــت أحقيتهــا فــي الظفــر 
باللقــب الغائــب عــن خزائنهــا منــذ 11عامــا، مســلحة 
بمهاجمهــا فالــكاو، الــذي يســعى لإثبــات نفســه بعــد خيبته 
فــي الــدوري الإنكليــزي مــع الشــياطين الحمــر. بالمقابــل، 
يــرى أبنــاء تشــيلي أنهــم باتــو أقــرب لتحقيــق حلمهــم فــي 
ــف لا  ــم، كي ــي تاريخه ــى ف ــرة الأول ــة للم ــر بالبطول الظف
ــيس  ــدال وأليكس ــورو في ــا كألت ــوي نجوم ــم يح ومنتخبه

سانشــيز.

من بين الدول التي تم دعوتها 
من خارج أمريكا الجنوبية: 
كوستاريكا )أعوام 1997، 

2001، 2004 و2011(، هندوراس 
)عام 2001(، اليابان )عام 1999(، 

والولايات المتحدة )أعوام 
.)1993،1995،2007

المجموعات

المجموعة الأولى: 
تشيلي، بوليفيا، الإكوادور، 

المكسيك.

المجموعة الثانية:
 اوروغواي، الأرجنتين، 

باراغواي، جامايكا.

المجموعة الثالثة: 
البرازيل، كولومبيا، البيرو، 

فنزويلا.

يعد منتخب الأوروغواي 
لكرة القدم أكثر منتخب 
فاز بالبطولة، حيث فاز 15 

مرة. وأكثر دولة استضافت 
هذه البطولة هي الأرجنتين 

بتسع مرات.

ميسي وبيليه ومارادونا 
لم يسبق لهم وأن أحرزوا 

بطولة كوبا أميريكا.

ــإن  ــة، ف ــة الإذاعــة البريطاني ــه هيئ ــا لجــدول أصدرت وفق
فريــق ريال مدريــد، وصيــف الــدوري الإســباني لكــرة 
ــاد  ــال اعتم ــي ح ــة ف ــة الثاني ــى الدرج ــيهبط إل ــدم، س الق
الأهــداف التــي ســجلها اللاعبــون الإســبان فقــط فــي 

مباريــات الــدوري.

ــداف  ــتثناء الأه ــه اس ــم خلال ــذي ت ــدول ال ــب الج وحس
ــك  ــق أتلتي ــإن فري ــب، ف ــون الأجان ــي ســجلها اللاعب الت
ــدوري برصيــد 70 نقطــة، وبفــارق  ــاو ســيفوز بال بيلب
ــيجمع 67  ــذي س ــيا، ال ــق فالنس ــن فري ــاط ع ــاث نق ث

نقطــة.

ــز  ــي المرك ــلونة ف ــق برش ــدول، فري ــي، حســب الج ويأت
مدريــد  يأتــي ريال  فيمــا  نقطــة،   61 برصيــد  الرابــع 

ــا  ــرة، مم ــة الأخي ــز الثلاث ــي المراك ــة ف ــا وقرطب والميري
يعنــي هبوطهــم إلــى الدرجــة الثانيــة.

ــي  ــداف ف ــل تســجيلا للأه ــون الإســبان الأق ــد اللاعب ويع
ــن أصــل  ــا م ــث ســجلوا 14 هدف ــد، حي ــق ريال مدري فري
118 هدفــا. فيمــا جــاءت الأهــداف الـــ 89 الأخــرى عــن 

ــل. ــدو وبنزيمــة وخيميــس وبي ــق رونال طري

ــلونة  ــبان لبرش ــون الإس ــجل اللاعب ــل، س ــي المقاب ف
19 هدفــا، وهــم بيــدرو، بيكيــه، تشــافي، راميريــز، 

الحــدادي، باتــرا، البــا وبوســكيتش، مــن أصــل 110 
أهــداف هــي مجمــوع مــا ســجله الفريــق بالكامــل، منهــا 
91 هدفــا ســجلها اللاعبــون الأجانــب، وهــم ميســي، 

نيمــار، ســواريز، راكيتيتــش، ماثيــو والكانتــارا.

ــذي  ــي، وال ــر كانوت ــك عم ــي فريدري ــم العالم ــام النج ق
ــي  ــوف إشــبيلية الإســباني ومنتخــب مال ــي صف ــب ف لع
ــارة  ــل أعــوام، بزي ــدوري الإســباني قب ــا لل ــوج هداف وت
لمخيــم نيزيــب الشــادر للاجئيــن الســوريين، الواقــع فــي 
ــه النجــم  ــة. ورافــق كانوتي ــاب التركي ــة عنت شــرق مدين
القطــري عــادل لامــي، لاعــب نــادي الخويــا ونــادي 

الســد ســابقا.

والتقــى اللاعبــان مــع ســكان المخيــم، كمــا لعبــا كــرة 
القــدم مــع عــدد مــن أطفــال المخيــم علــى الملعــب الترابي، 

ــة. ــى ممارســة اللعب ــر عل بغــرض تشــجيعهم أكث

ووعــد اللاعبــان بدعــم الأطفــال الســوريين بالتجهيــزات 
الرياضيــة خــال الفتــرة القادمــة ليكونــوا نــواة لجيــل 

ــد. ســوري رياضــي جدي

في بادرة إنسانية.. هداف الدوري 
الإسباني يزور أطفال مخيم نيزيب

هيئة الإذاعة البريطانية: أثلتيكو بيلباو بطل 
الدوري الإسباني، وفالنسيا وصيفا، وبرشلونة 

رابعا، وريال مدريد هبط للدرجة الثانية..

مالــي  لمنتخبــات  الترجيــح  ركلات  ابتســمت 
قبــل  الــدور  إلــى  ليتأهلــوا  والبرازيــل وصربيــا 
ــت 20  ــباب تح ــم للش ــة كأس العال ــي لبطول النهائ
ــاب  ــى حس ــدا، عل ــا بنيوزيلن ــة حالي ــا، المقام عام

الترتيــب. والبرتغــال علــى  ألمانيــا 
الهجمــات  أمــام  البرازيلــي،  المنتخــب  وصمــد 
ــح،  ــى ركلات الترجي ــاء إل ــب باللق ــة ليذه البرتغالي
ــس  ــباب خم ــم للش ــة العال ــت ببطول ــل توّج البرازي
مــرات كان آخرهــا فــي 2011 بكولومبيــا علــى 

حســاب البرتغــال أيضــا.
 ولــم يســجل لاعبــو البرتغال ســوى الركلــة الأولى، 
عــن طريــق البرازيلــي الأصــل رونــي لوبيــز، قبــل 
أن يهــدر زمــاؤه ثــاث ركلات أخــرى، ليفــوز 

راقصــو الســامبا 1-3.

قبــل  الــدور  فــي  الســامبا  راقصــو  وســيواحه 
النهائــي منتخــب الســنغال الــذي فــاز علــى نظيــره 

الأوزبكــي بهــدف نظيــف. 
صغــار  أنهــى  كريتشــيرش،  مدينــة  وفــي 
ــن بهــدف مــن  )المانشــافت( الشــوط الأول متقدمي
تصويبــة مــن علــى حــدود منطقــة الجــزاء، حملــت 
توقيــع جوليــان برانــدت قبــل ســبع دقائــق مــن 

للاســتراحة. الذهــاب 
وبعــد عشــر دقائــق مــن بدايــة الشــوط الثانــي، 
لمصلحــة  جــزاء  ركلــة  اللقــاء  حكــم  احتســب 
الألمــان، لكــن الســوداني الأصــل هانــي مختــار 
أهدرهــا بعــد تصــد رائــع لحــارس وقائــد مالــي 

ديــارا. دجيجــي 

بعدهــا بدقيقتيــن ســجل ســليماني كوليبالــي هــدف 
التعــادل مــن متابعــة لضربــة حــرة نفُــذت مــن 

الجانــب الأيســر.
وبعــد تنفيــذ خمــس ركلات ترجيــح، تفوقــت مالــي 
4-3 لتتأهــل لملاقــاة المنتخــب الصربــي، الــذي 

ــات المتحــدة. ــى حســاب الولاي تأهــل عل
فقــد تأهــل المنتخــب الصربــي بعــد عنــاء إلــى 
الجــزاء  بــركلات  فــوزه  بعــد  الذهبــي  المربــع 
ــي 6 - 5. ــره الأمريك ــى نظي ــة ايضــا عل الترجيحي
ولــم ينجــح أي مــن الفريقيــن فــي الوصــول لشــباك 
الأخــر خــال شــوطي المبــاراة، ليتــم الاحتــكام إلــى 
ــل أن  ــد قب ــن دون أن يشــهد جدي ــي لك ــت إضاف وق
ــال ركلات  ــن خ ــوز م ــا الف ــب صربي ــم منتخ يحس

ــة. الجــزاء الترجيحي
وبريــدراج  مانديتــش  ستانيســا  وأهــدر 
راجكوفيتــش وميلــوس فيلكوفيتــش ثــاث ضربــات 
بابيتــش  ســردان  نجــح  فيمــا  لصربيــا  جــزاء 
زيفكوفيتــش  وأندريجــا  جروجيتــش  وماركــو 
ــي  ــيموفيتش ف ــا ماكس ــوف ونيماني ــا أنتون ونيماني

محاولاتهــم.

وجويــل  روبــن  روبيــو  أهــدر  المقابــل  وفــي 
ســونورا وكاميــرون كارتــر وجــون ريكيجــو أربــع 
بايــن  ديســيفايو  ونجــح  لأمريــكا  جــزاء  ركلات 
وبــول أريــولا وايمرســون هايندمــان وجيديــون 

زيلاليــم وماركــو ديلجــادو فــي محاولاتهــم.
ــن أصــل  ــات م ــة منتخب لتســعف ركلات الحــظ ثلاث

ــي. ــدور النصــف النهائ ــوا لل ــة تأهل أربع

كأس العالم للشباب

ركلات الحظ تبتسم وتؤهل ثلاثة 
منتخبات للدور نصف النهائي

من مباراة ألمانيا ومالي



منوعات10
ا ا ة ا ل ه ج ر ي ع و ا

ل ل ن ا ي ا ز ي م م ي ل

ش ه س ل م و ا و ا ا ع ش

ه ج ل م ت ا ش ا ل ي ت ه

ر ر ا س ن ل ه ل ط ا ب ر

ب ي ه ل ع ج ر ش ع م ر ش

ا ة ذ م د م ع ر ا ه ف ه

ل ف ا و ه ا ن ا م ش ه و

ت ف ه ن و ع د ب ر ه و ر

ا ي ن ع ن ي م ل س م ل ا

س ا ل ت ق و ي م ي ق ا ب

ع م و ص ل ا د ن ا ض م ر

ــم  ــي التقوي ــع ف ــهر التاس ــو الش ــان ه ــهر رمض ش
عنــد  مميــزاً  الشــهر  هــذا  ويعتبــر  الهجــري، 
المســلمين عــن باقــي شــهور الســنة الهجريــة. فهــو 
ــام  ــه الطع ــلمون  أيام ــع المس ــوم، يمتن ــهر الص ش

والجمــاع. والشــراب 

من نجوم الدراما السورية

كلمة السر : 

أبو حامد الغزالي

الحل السابق:

صدى 
افتراضي

كانت المخابرات عندنا “العمالة” الأضخم 
كانوا يراقبون حتى الطيور المهاجرة 

كي لا تتبرز على تماثيل سيادة الرئيس !!.

اذا سألني احفادي
هاد اذا الله خلاني عايش

و شفت احفادي
راح قلن كنت عايش بزمن المسوخ
وفد من الازهر و ممثلين مصريين

يزورون بغداد لدعم الحشد الشعبي الشيعي
و شيوخ الازهر العرصات اللي ما افتكروا السوريين بالمخيمات

منــع كتــب ابــن تيميــة فــي الأردن ســوف يدفــع مــن لــم يقرأهــا ليبحــث عنها 
ويقرأهــا. لا يمكــن لعاقــل ان يتصــور أن مــا يجــري اليــوم مــن “تشــدد” 
ســببه فتــاوى رجــل مــات قبــل مــا يقــرب مــن ســبعمئة عــام، مســجوناً فــي 
قلعــة دمشــق، بعــد أن ســجن فــي الإســكندرية مــن قبــل.. مغضوبــاً عليــه 

مــن الــولاة والســاطين. 
شــاهد صــور الأطفــال التــي اخترقــت بلطــات وســواطير شــبيحة العلوييــن 
وطالــع صــور ضحايــا  والتريمســة،  والقبيــر  الحولــة  فــي  رؤوســهم 
ــى جنــب...  ــاً إل ــن بالعشــرات جنب ــال الغوطــة مصفوفي الكيمــاوي مــن أطف
وتذكــر أن هــذا النظــام الــذي ثبتــت عليــه كل الجرائــم، مــازال ممثــا فــي 
الأمــم المتحــدة ولــه ســفارات مفتوحــة ترفــع فيهــا صــور المجــرم بشــار 
الأســد فــي العديــد مــن دول العالــم... كــي تأخــذ أكبــر جرعــة تطــرف وتشــدد 

فــي العالــم!

Aref Hamza

Suhaib Abo Amro AlZaben

Mohamad Mansour

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:
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الحل السابق
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د.سارة عودة

العينيــن  فــي  هــل تصــاب بحكــة ودمــاع 
فــي  الأنــف  فــي  وســيلان  باحتقــان  أو 
الفصــل نفســه مــن كل ســنة؟ هــل تعانــي 
مــن  قريبــاً  تكــون  عندمــا  العطــاس  مــن 

العمــل؟ مــكان  فــي  أو  الحيوانــات 

إذا كنــت تعانــي مــن الأعــراض الســابقة، 
فأنــت مصــاب بالحساســية، التــي يعانــي 
النــاس عــادةً مــن أنــواع مختلفــة منهــا. 
الأنــف  التهــاب  هــو  شــيوعاً  أكثرهــا 
لفصــل  يكــون مرافقــاً  الــذي  التحسســي، 
الربيــع والخريــف، نتيجــة استنشــاق حبــات 
الطلــع التــي تطُلقهــا الأشــجار لتلقيــح نباتات 
أخــرى، إضافــة إلــى عوامــل أخــرى مُثيــرة 
للحساســية مثــل وبــر الحيوانــات   كالقطــط 
والــكلاب، الرمــاد، الغبــار، العفــن، العطــور، 
ــجر الأرز  ــرو، ش ــجر الس ــن، ش ــدف القط ن

وغيرهــا.

ــي  ــرة ف ــواد المنتش ــذه الم ــل ه ــا تدخ عندم
تتســبب  الأنفــي  التجويــف  إلــى  الهــواء 
بتحفيــز للجهــاز المناعــي وإنتاجــه للأجســام 
المُضــادة التــي تهُاجمهــا علــى أنهــا أجســام 
إفــراز  فــي  زيــادة  يســبب  ممــا  غريبــة، 
)الهيســتامين(، الــذي يــؤدي بــدوره لظهــور 
أعــراض الحساســية، والتــي تتضمن ســيلان 
فــي الأنــف، حكــة فــي العينيــن والأنــف، 
العُطــاس،  العينيــن،  واحمــرار  دمــاع 
السُــعال، ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم 
)الحمــى(، ظهــور الهــالات الســوداء حــول 
ــي  ــق ف ــدر وضي ــي الص ــر ف ــن، صفي العيني

ــو. ــن بالرب ــد المُصابي ــس عن التنف

ماهي مضاعفات التهاب الأنف 
التحسسي؟

إن الشــفاء الكلــي مــن التحســس غالبــاً غيــر 
متــاح، بســبب وجــود رد فعــل مناعــي جاهــز 
مــن قبــل جســم الإنســان، وإنمــا يجــب علــى 
المريــض الالتــزام بالقواعــد والإرشــادات 
الطبيــة لتجنــب حــدوث المضاعفــات. ومــن 
المضاعفــات التــي يمكــن أن يعانــي منهــا 
المصــاب بالتهــاب الأنــف التحسســي حــدوث 
أخــرى،  مناعيــة  ومضاعفــات  تهيجــات 
وزيــادة حــدة الربــو عنــد المُصابيــن بــه، 
وصعوبــة فــي النــوم، والتهــاب الجيــوب 
ــي  ــس ف ــى التنف ــدرة عل ــدم الق ــة، وع الأنفي

ــديدة. ــالات الش الح

كيف نخفف من حدة الاعراض؟
يوُصــى بالتــزام عــدد مــن الإجــراءات لتجنب 
والنوافــذ  الأبــواب  كإغــاق  الحساســية، 
لمنــع دخــول حبــات الطلــع، محاولــة ارتــداء 
ــاء  ــم أثن ــف والف ــى الأن ــة عل ــة الطبي الكمام
الخــروج مــن المنــزل، اســتخدام المرشــحات 
إلــى  بالإضافــة  المنــزل،  فــي  الهوائيــة 
ممارســة التماريــن الرياضيــة، فالتماريــن 
ــف  ــي تخفي ــي ف ــر إيجاب ــا تأثي ــة له الرياضي
ــب  ــح بتجن ــا ينص ــية. كم ــراض الحساس أع
النشــاطات الخارجيــة بين الســاعة الخامســة 
ــبة  ــاع نس ــك لارتف ــاً، وذل ــرة صباح والعاش
ــك الوقــت. ــي ذل ــي الجــو ف ــع ف ــات الطل حب

ما هو العلاج المناسب؟
بتجنــب  يكــون  للحساســية  أفضــل عــاج 
ــي  ــاج الدوائ ــا الع ــرض لمســبباتها. أم التع
لحساســية الأنف فيكــون لتخفيف الأعراض، 
إذ  الأعــراض.  شــدة  بحســب  ويختلــف 
تســتخدم العلاجــات الدوائيــة التاليــة لتخفيف 
إلــى  المتوســطة  الحساســية  أعــراض 
ــن مضــادات الهيســتامين  ــة، وتتضم الخفيف
مثــل )فيكســوفينادين، ديفينــل هيدراميــن، 
لوراتاديــن، كلورفينيراميــن، ســيتيريزين، 
ديســلوراتيدين(. وقــد تســبب بعــض هــذه 
الأدويــة النعــاس، لذلــك يفضــل تناولهــا ليــاً 

ــوم. ــل الن قب

المزيلــة  الدوائيــة  العقاقيــر  تعطــى  كمــا 
مــن  للتخفيــف  وذلــك  للاحتقــان، 
تســتخدم  مــا  وغالبــاً  الأنــف.  احتقــان 
الهســتامين،  مضــادات  مــع  بالمشــاركة 
نافازوليــن،  )بســودوإفيدرين،  مثــل 
أوكســيميتازولين، فينيــل ايفريــن(. ويفضــل 
عــدم اســتخدام هــذه الأدويــة لأكثــر مــن 
ــى  ــتخدم لمرض ــك لا تس ــام، وكذل ــة أي خمس
الضغــط المرتفــع. كمــا ينصــح باســتخدام 
المحلــول الملحــي كــرذاذ أنفــي للتخفيــف 
ــية. ــف التحسس ــان الأن ــراض احتق ــن أع م

الشــديدة،  الحساســية  حــالات  فــي  أمــا 
ــة مــن مجموعــة  ــر الدوائي فتوصــف العقاقي
مثــل  )الكورتيــزون(،  الســتيرويد 
فلوتيــكازون،  وديزونيــد  )بيكلوميثــازون، 
وهــي  بريدنيزولــون(.  ديكســاميثازون، 
تســتخدم إمــا موضعيــاً كــرذاذ أنفــي، أو عــن 
طريــق الحقــن. كمــا يوصــف الأدريناليــن 

حقنــاً فــي تلــك الحــالات.

كيف نتعامل مع حكة 
الأنف والتحسس الفصلي، 

وما هو العلاج؟
يســتمر تدفــق آلاف المدنييــن مــن ريــف مدينــة تــل أبيــض الحدوديــة، باتجــاه الأراضــي التركيــة، جــراء الاشــتباكات البريــة المســتمرة والعنيفــة 
بيــن فصائــل كرديــة وكتائــب مــن الجيــش الحــر مــن جهــة وتنظيــم داعــش مــن الجهــة الأخــرى، إضافــة إلــى قصــف طيــران التحالــف لمواقــع 
للتنظيــم. وســجّلت الأيــام القليلــة الماضيــة دخــول حوالــي عشــرة آلاف لاجــئ ســوري، نتيجــة ضغوط مــن أهالي ولايــة )سانشــا أورفــا( التركيــة المقابلة 

لتــل أبيــض علــى والــي المدينــة والحكومــة التركيــة للســماح بدخــول المدنييــن الفاريــن مــن المعــارك. فيمــا عبــر عــدد مــن النازحيــن إلــى 
داخــل الأراضــي التركيــة عبــر المعابــر غيــر النظاميــة، قاطعيــن الأســاك الشــائكة، يحملــون معهــم القليــل الــذي تيسّــر لهــم مــن حاجياتهــم.

كانــت أشــعة الشــمس تتســلل عبــر ثقــوب تطريــزات ســتائر غرفــة النــوم، فــي مشــهد اختلطــت فيــه زقزقــة العصافيــر مــع أصــوات القصــف 
ــد  ــم أج ــا ل ــن حينه ــط، لك ــوة الوس ــن القه ــاً م ــي فنجان ــي لأحتس ــت طريق ــرث. أكمل ــم أكت ــقي، ل ــف الدمش ــي الري ــاء ف ــى أحي عل
ــي ــتحل ب ــي س ــة الت ــئ بالكارث ــرات تنب ــن مؤش ــن م ــم يك ــك ل ــر ذل ــوريين، غي ــام الس ــراًّ كأي ــا م ــادة، كان طعهم ــوة س ــا قه ــكر فأعددته الس

لبنى سالم

لايــزال الآلاف يقضــون أيامهــم بالقــرب 
مــن الشــريط الحــدودي، فــي ظــروف 
إنســانية بالغــة الصعوبــة، وســط قلــة 
فــي الطعــام والميــاه الصالحــة للشــرب، 

ــة. ــمس الحارق ــعة الش ــت أش وتح

يقــول أحمــد الحمــاد، مــن أبنــاء المدينــة: 
»أدت الظــروف الإنســانية الســيئة لوفــاة 
شــخصين مــن كبــار الســنّ، علــى الجانب 
الســوري مــن الحــدود، بانتظــار إدخالهــم 
الحمــاد:  التركــي«. ويضيــف  للجانــب 
»تواصــل ذوو المتوفيــن مــع )الجندرمــا( 
التركيــة، بعدمــا تعــذر إعادتهــم ودفنهــم 
فــي قراهــم، فســمحوا بإدخالهــم ودفنهــم 

فــي الأراضــي التركيــة«.

ويــروي أبــو عمــر لـــ »صــدى الشــام« 
ــرب  ــجلها بالق ــي س ــاهداته الت ــن مش ع
مــن  الكثيــر  »ينتشــر  الحــدود:  مــن 
إضافــة  الأتــراك،  الجندرمــا  عناصــر 
لعناصــر مــن الجيــش، عــدد من ســيارات 
الحرجــة  الحــالات  تســعف  الإســعاف 
والمشــافي  المســتوصفات  باتجــاه 
التركيــة، المئــات مــن المدنييــن عالقــون 
عــدد  مــع  الســوري،  الجانــب  علــى 
مــن رؤوس الأغنــام، حملوهــا معهــم 
ــي  ــد ف ــم الوحي ــا مصــدر رزقه باعتباره
ســوريا، فالكثيــر مــن أبنــاء المنطقــة 

يعملــون بتربيــة المواشــي. بعضهــم بات 
ليلتــه الرابعــة علــى الحــدود المغلقة«.

ويــزداد وضــع اللاجئيــن ســوءاً يومــاً 
بعــد يــوم نتيجــة عــدم وجــود المنظمــات 
الإنســانية فــي مدينــة )أقجــة قلعــة(، 
الوجهــة الأولــى لهــم نتيجــة قربهــا مــن 
الحــدود، باســتثناء منظمــة آفــاد التركيــة 
المســاعدات  مــن  بعضــاً  تقــدم  التــي 

ــة. ــة والطبي الغذائي

»معظــم  عمــر:  أبــو  يقــول 
أبنــاء  مــن  أهليــة  المســاعدات 
لصلــة  نتيجــة  الأتــراك،  المدينــة 
علــى  الأهالــي  بيــن  القرابــة 
أبــو  ويتهــم  الحــدود«.  جانبــي 
ــة  ــة الســورية المؤقت ــر الحكوم عم
بالتقصيــر، إذ »لــم تســجل وزارة 
اللاجئيــن أي حضــور فــي المنطقــة 
للوقــوف علــى احتياجــات المدنييــن 

المعــارك«. مــن  ــس الفاريــن  ــب رئي ــم نائ ــر، اته ــي ســياق آخ وف

الــوزراء التركــي نعمــان قولاتولمــوش، 
قــوات التحالــف باشــتراكها بالمســؤولية 
ــة.  ــاء المنطق ــن أبن ــرار الآلاف م عــن ف
حــران  لمخيــم  زيــارة  أثنــاء  وقــال، 
للاجئيــن الســوريين، إنهــم »لــم يهربــوا 
مــن مناطــق ســكنهم جــراء الاشــتباكات 
حــزب  ومقاتلــي  داعــش  تنظيــم  بيــن 
بــل  فحســب،  الديمقراطــي  الاتحــاد 
ــض  ــف لبع ــوات التحال ــف ق ــبب قص بس

المناطــق أيضــاً«. 

الكثير من نازحي 
تل الأبيض لا يزالون 

عالقين على الجانب 
السوري من الحدود 

بلا مساعدات

تتشارك أطراف النزاع، 
بما فيها التحالف، 

المسؤولية عن 
مأساة نازحي تل 

أبيض

آلاف النازحين ينتظرون في العراء  )الانترنت(

معاناة نازحي تل أبيض.. لا تعني أحداً

حديثي مع أم إياد.. أمرّ من القهوة السادة 

مؤمن سراج الدين

ــت  ــم أجهش ــيّ، ث ــا إل ــاد حديثه ــدأت أم أي ــذا ب هك
بالبــكاء. أمّــا أنــا فبالــكاد تمالكــتُ نفســي والتزمــتُ 
الصمــت. ولكنــي لا أنكــر فــي ذلــك الوقــت مــا 
تتابــع:  عميــق.   وحــزن  أســى  مــن  أصابنــي 
»ذهبــتُ إلــى المطبــخ لأخــرج بعــض الباميــاء 
أنهيــت  إيــاد،  ابنــي  لــدى  المفضلــة  المجففــة 
أعمالــي المنزليــة وبــدأت بإعــداد الطعــام كــي 
ــدّ  ــن المدرســة. لا ب ــه م ــون جاهــزاً مــع عودت يك
أنــه ســيكون جائعــاً بعــد يــوم طويــل. لــم يــأت 
ــراً  ــرث كثي ــم أكت ــه، ل ــدد ل ــت المح ــي الوق ــاد ف إي

فهــو يتأخــر نحــو نصــف ســاعة عندمــا يكــون مــع 
أصدقائــه، ولكنهــا تجــاوزت الثالثــة ولا يجــب أن 
ــارب الزمــن  ــب عق ــت أرق ــق كن ــر. بقل يتأخــر أكث
ــن  ــه م ــد ل ــم أعه ــطء ل ــل وب ــرك بتثاق ــي تتح وه

مثيــل«.

فــي غرفــة تشــرق بألــوان زاهيــة، جلســنا أنــا وأم 
ــع  ــن. وم ــم الحني ــة بطع ــوة مهيل ــي قه ــاد نحتس إي
ــح  ــت الصــورة لتصب ــا تبدل ــفة ســرعان م أول رش
ــاة  ــوان الحي ــت كل أل ــن غاب ــي حي ــة، ف ــر قتام أكث
ــا  ــهد، لحظته ــى المش ــادي عل ــون الرم ــى الل ليطغ

ــا. ــرّة قهوته ــت م ــم كان ــط شــعرت ك فق

ــد الســاعة الخامســة مســاء  ــاذا حــدث؟ »عن ــم م ث
ــم يكــن  ــي ... ل ــوم، رن الهاتــف، خــاب ظن ــك الي ذل
أحــد أصدقائــه. كان صوتــه متهدجــا  بــل  إيــاد، 
وكلماتــه مبعثــرة، أخبرنــي أنّ رصاصــة قنــاص 
حاقــدة أطفــأت جــذوة الشــباب فــي روح ولــدي 
إيــاد، وأنــه لفــظ أنفاســه الأخيــرة مــع هتافــات 
ــي مظاهــرة خرجــوا  ــا ف ــي صدحــوا به ــة الت الحري
بهــا بعــد المدرســة فــي حــي الميــدان الدمشــقي«.

»كالصاعقــة حــل الخبــر، وبضبابيــة وحيــرة كنــت 
أســأل نفســي.. لمــاذا وحيــدي إيــاد؟ لمــاذا وأنــا 
التــي بــات لــي لقبيــن ولا أمــرّ؟ أرملــة وثكلــى. 

لــم يخطــر لــي، ولا حتــى بأبشــع كوابيســي، أن 
يحــدث معــي هــذا. لطالمــا كنــت أظــن أنــي متفرّجــة 
وحســب، ومــع استشــهاد ولــدي أصبحــت فــي قلــب 

ــدث«. ــرح والح الج

»مشــاعر كثيــرة تنتابنــي فــي كل مــرة أنظــر فيهــا 
إلــى صــوره، وأفكــر بأنــي لــن أســتطيع بعــد اليــوم 
أن أشــمه وأضمــه إلــى صــدري. أشــعر بحجــم 
الفــراغ الــذي يشــعر بــه أولئــك المكلوميــن مثلــي، 
مــن أهالــي الشــهداء والمعتقليــن، ليــزداد معــه 
ــا  ــى لدين ــا تبق ــال م ــذي اغت ــى النظــام ال ــدي عل حق
ــل المــوت،  ــون مــن الصعــب تقبّ ــد يك ــرح. ق مــن ف
ــا«.  ــاة شــئنا أم أبين ــن الحي ــه يشــكل جــزءاً م ولكن
ــض  ــك ببع ــا تل ــق عبارته ــي تنط ــى لك ــدت من جاه
الثبــات والقــوة، إلا أن غصــة الألــم كانــت واضحــة 
فــي نبــرة صوتهــا وقســمات وجههــا الباهتــة التــي 

ــداد. ــحت بالح اتش

أضافــت »لــم أســتطع تحمّــل البقــاء فــي المنــزل بعــد 
ــة  ــكان، ورائح ــي الم ــوم ف ــه يح ــه، كان طيف رحيل
التــي  ابتســامته  مــع  بذاكرتــي  تســتبد  عطــره 
ــاً  ــر عام ــبعة عش ــه ذي الس ــارق وجه ــت لا تف كان
ــه  ــد رحيل ــزل بع ــاً وأمــاً وانتظــاراً. المن ــاً وقرب حب
باتــت تخيــم عليــه رهبــة المــوت؛ لا أحاديــث، لا 
اجتماعــات ســرور، لا صخــب ولا ضحــكات، حتــى 
ــا«. ــت ألوانه ــت واختف ــى الشــرفة ذبل ــار عل الأزه

يائســة لانتشــالي  أشــهر، وفــي محاولــة  »بعــد 
مــن الحــزن، ســافرت للعيــش مــع أحــد أقاربــي 
محاولــة  بــأن  أقنعنــي  أن  بعــد  اســطنبول،  فــي 
عــن  بعيــداً  أســهل  ســتكون  جديــد  مــن  الحيــاة 
ــات، وعــن صــوت ســميح شــقير  الرائحــة والذكري
الــذي أحببتــه بســبب إيــاد. أريــد أن أكــون قويــة.. 
ولكــن أيــن عســاني أجــد الأمــل وأنــا أرى تفاصيــل 
ــاً  ــب يســكن دائم ــو كالقل ــكان وه ــي كل م ــه ف وجه
فــي الأحشــاء؟ أمنــي نفســي بالصبــر وأنــا أتجــرع 
مــرارة القهــوة كل يــوم، تمامــاً كتلــك التــي شــربتها 

ــؤوم«. ــوم المش ــك الي ــاح ذل صب

لــم تملــك أم إيــاد هنــا أن توقــف مطــر عينيهــا، 
وأنــا أيضــاً لــم أســتطع تمالــك نفســي وأنــا أرى 
صــورة لهــا تجمعهــا مــع ابنهــا إيــاد. رأيــت صورنــا 
جميعــاً فيهــا، هنــاك فــي شــريطها الأســود ومــرارة 

ــي تشــبه القهــوة الســادة!  المشــهد الت
صار لي لقبين أرملة وثكلى )الانترنت(
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الفيزيــاء فــي مركــز  الباحثــون وعلمــاء  نجــح 
بحــوث الفيزيــاء بالمنظمــة الأوروبيــة للأبحــاث 
النوويــة فــي سويســرا، باســتئناف التصــادم الكبيــر 
لمــا يعــرف بالهــادرون العظيــم. العلمــاء نجحــوا، 
ــي  ــن حزمت ــي تســريع التصــادم بي ــرة، ف ولأول م
جســيمات البروتونــات إلــى ســرعة غيــر مســبوقة 
ــت  ــرون فول ــرا إلكت ــر تي ــة عش ــى ثلاث ــت إل وصل
ــاس الطاقــة، وهــو  )تــي إي فــي( وهــي وحــدة قي
مــن يســمح لهــم فــي التحقــق فــي بعــض الأمــور 
الغامضــة الكبيــرة لــأرض وكيــف تعمــل الجاذبيــة. 
عمليــة التصــادم جــرت بيــن جســيمات بروتونــات 
وفــي مســار  متقابليــن  اتجاهيــن  فــي  تســيران 
ــى  ــل وصــل محيطــه إل بيضــاوي داخــل نفــق طوي
ســبعة وعشــرين كيلومتــرا علــى عمــق 100 متــر 
تحــت الأرض فــي منطقــة علــى الحــدود الفرنســية 
السويســرية، وبطاقــة هائلــة وســرعة تقتــرب مــن 
ســرعة الضــوء. ويعــد هــذا المصــادم، الــذي تديــره 
وكالــة البحــث النــووي الأوروبيــة )ســيرن(، أكبــر 
ــق ظــروف  ــم ســيتم مــن خلالهــا خل ــي العال ــة ف آل
مشــابهة لتلــك التــي تمثــل اللحظــات التــي أعقبــت 
الانفجــار العظيــم أو مــا يعــرف بــال )بيــغ بانــغ(.

ويســتخدم المصــادم 1200 قطعــة مــن القضبــان 
المغناطيســية الفائقــة التــي تقــوم بـــ »لــي« وتعديــل 
ــن متعاكســين حــول  ــي اتجاهي ــات ف ــات البروتون دفق
الحلقــة الرئيســية لنفــق المصــادم، وبســرعة تقــارب 
ســرعة الضــوء، ليفتــح بذلــك المجــال أمام اكتشــافات 
أو  نظريــات  لتأكيــد  الفيزيــاء،  عالــم  فــي  جديــدة 
دحضهــا، فــي مجــال مــا يعــرف بالــا مــادة، أو أيضــا 

ــي تشــكل معظــم الكــون. المــادة الســوداء الت

ــة  ــن المنظم ــس، م ــت بون ــة لوري ــول المهندس تق
الأوروبيــة للأبحــاث النوويــة: نســتعد الآن لإطــاق 
معاكــس  اتجــاه  فــي  للشــعاع  الأولــى  الــدورة 
لعقــارب الســاعة. »لقــد ســرعنا مــن الشــعاع علــى 
ــس  ــه لخم ــى حركت ــاء عل ــع الإبق ــة م ــدار الحلق م
ــام  ــغيل نظ ــع تش ــة، م ــي الثاني ــرين دورة ف وعش

ــر«. ــاح كبي ــه نج ــد ذات ــي ح ــذا ف للتســجيل. وه

ومكّــن المصــادم قبــل عاميــن مــن تأكيــد كيفيــة 
للكتلــة.  الكــون  فــي  الدقيقــة  الأجســام  اكتســاب 
وكانــت تلــك تجربــة نــال بفضلهــا عالمــان مــن 
المنظمــة الأوروبيــة للأبحــاث النوويــة جائــزة نوبــل 
للفيزيــاء فــي ألفيــن واثنــي عشــر. واليــوم هــو 
يعمــل بطاقــة مضاعفــة مقارنــة بتشــغيله أول مــرة.

ارتفاعــا  أكثــر  حــرارة  التجربــة  عــن  نجمــت 
ــال  ــمس. وق ــب الش ــرارة قل ــن ح ــرة ع ــون م بملي
ــام  ــة بيرمنجه ــن جامع ــز، م ــد إيفان ــور ديفي الدكت
المشــرف علــى تجربــة  الفريــق  فــي  والعضــو 
ــرت  ــة ج ــس«: »إن العملي ــات »ألي ــادم الأيون تص
ــد تمخضــت  ــة وتحــت الســيطرة. وق ــة آمن ــي بيئ ف
ــة الحــرارة  ــي غاي ــة ف ــادون الذري ــات م عــن قذيف
 10 حرارتهــا  درجــة  وناهــزت  والكثافــة، 

درجــة«. تريليونــات 

ومــن شــأن هــذه الحــرارة أن تذيب حتــى البروتونات 
والنيوترونــات التــي تشــكل نــواة الــذرة لكــي ينجــم 
عــن ذلــك حســاء مــن الكــواركات والجلــوون، يعتقــد 
أنهــا الجبلــة الأولــى التــي تمخــض عنهــا الانفجــار 

العظيــم قبــل 13,7 مليــار ســنة.

مصادم الهدرونات الكبير، جهود علمية 
لخلق لحظات تشبه »الانفجار العظيم« 

غياث شهبا
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ــة  ــة، ووصل ــر العالمي ــة التعبي ــي لغ الموســيقى ه
وصــل، كمــا أنهــا أداة جامعــة للشــعوب المختلفــة. 
مــن يتكلــم الموســيقا ليــس بحاجــة لأي شــيء 
ــو  ــا ه ــى كل م ــا عل ــن بأثره ــض يؤم ــر. والبع آخ
حــيّ علــى وجــه الأرض، حتــى علــى النباتــات. 
تمــد النــاس بالفــرح وتعالــج ضغوطهــم النفســية، 
إذ أن هنــاك دراســات تقــول أن الموســيقى ترتــب 
تيــارات الدمــاغ، وتــوازن انفعــالات الشــخص، 
ــوط  ــة مضب ــداث اليومي ــع الأح ــه م ــح تفاعل فيصب

ــاً. ــت علمي ــر، وهــذا أمــر مثب بشــكل أكب

فعنــد ســماع الإنســان لنغمــات الموســيقى، تحــدث 
بعــض التغيــرات الكيميائيــة، والتــي يمتــد تأثيرهــا 
ــر  ــا التفكي ــا فيه ــان بم ــواس الإنس ــع ح ــى جمي إل

والتنفــس والعاطفــة. والســبب فــي ذلــك أنــه عندما 
يســمع شــخص منــا الموســيقى، فهــي تحُفــز المــخ 
علــى إفــراز مــادة »الإندروفيــن« التــي تقلــل مــن 

إحســاس الإنســان بالألــم.

وقــد أوصــى العالــم »ابــن ســينا« بالاســتماع إلــى 
الموســيقى لأنهــا تســكن الأوجــاع. حيــث قــال 
ــاث:  ــاع ث ــكنات الأوج ــن مس ــينا« أن م ــن س »اب
ــا  ــغال بم ــب، الانش ــاء الطي ــل، الغن ــي الطوي المش

ــان. ــرح الإنس يفُ

ــى  ــب نمســاوي توصــل إل ــاك طبي ــر، فهن ــل وأكث ب
أن الاســتماع إلــى الموســيقى الكلاســيكية لمــدة 
ــاً يســاعد علــى إنقــاص وزن  ثــاث ســاعات يومي
ــم  ــيط الجس ــاً تنش ــا أيض ــن فوائده ــخص. وم الش

ــات. ــاءة العض ــادة كف وزي

تمــوز،  يوليــو  مــن  العاشــر  مــن  بــدءا  لذلــك، 
يومــاً  أســبوع  الجمعــة مــن كل  يــوم  ســيصبح 
ــم، بعــد  موســيقياً بجــدارة فــي معظــم أنحــاء العال
الموســيقية  التســجيلات  كبــار صانعــي  بــدأ  أن 
المتنفذيــن عالميــاً فــي توجــه لإطــاق الأعمــال 

الجديــدة بالأســواق الكبــرى فــي هــذا اليــوم.

فريدايــز(  ميوزيــك  )نيــو  مبــادرة  وستشــهد 
الدقيقــة  بعــد  الموســيقية  الأعمــال  إطــاق 
الأولــى مــن منتصــف الليــل بالتوقيــت المحلــي، 
منهيــة بذلــك اختــاف توقيتاتهــا التــي كانــت 
ــي  ــاء ف ــوم الثلاث ــا، وي ــي فرنس ــن ف ــوم الإثني ي
ــي  ــة ف ــوم الجمع ــدا، وي ــدة وكن ــات المتح الولاي

وألمانيــا. أســتراليا 

وقــال الاتحــاد الدولــي لصناعــة التســجيلات 
الفائــت:  الخميــس  بيــان  فــي  الصوتيــة، 
ــيقى  ــاق الموس ــرك أن عش ــذا التح ــيعني ه »س
ســيحصلون عليهــا الآن فــي ذات اليــوم بأنحــاء 
العالــم، بــدلاً مــن الانتظــار لموعــد الإطــاق 

محليــا«. الرســمي 

وأضــاف البيــان: »ينهــي هــذا عــدم قــدرة عشــاق 
ــي  ــم ف ــي بلده ــا ف ــتماع له ــى الاس ــيقى عل الموس
الوقــت الــذي تكــون متاحــة فيــه بمــكان آخــر، ومــا 

يســببه ذلــك مــن إحبــاط«.

ــز(  ــك فريداي ــو ميوزي ــى )ني وسيشــمل التحــول إل
الموســيقية  للتســجيلات  ســوقا   45 مــن  أكثــر 
ــذه  ــن ه ــن بي ــاد إن م ــال الاتح ــم. وق ــاء العال بأنح
ــدة  ــجيلات الجدي ــق التس ــة تطل ــواق 11 دول الأس
الآخــرون  ســيغير  بينمــا  الجمعــة،  يــوم  حاليــا 
الغنائيــة  الألبومــات  لإطــاق  الحالــي  الموعــد 

الفرديــة. والأغانــي 

يوم الجمعة موعداً رسمياً للموسيقى بأنحاء العالم

سيستطيع عشاق الموسيقى عشاق الاستماع لها في بلدهم في الوقت الذي تكون متاحة فيه بمكان آخر

صدى الشام

أعلــن معهــد غوتــه الثقافــي عــن نيــل المفكــر الســوري، 
الدكتــور صــادق جــال العظــم، وســام الشــرف الألمانــي 
ــة- ــة الألماني ــرة الثقافي ــب المدي ــى جان ــام 2015، إل لع
المتحــف  مديــر  فــاز  فيمــا  زوفــر.  إيفــا  البرازيليــة، 
ــن،  ــر برلي ــادم لقص ــي الق ــر التأسيس ــي، والمدي البريطان

ــد. ــة المعه ــور، بميدالي ــل غريغ ناي
وبحســب المعهــد، فــإن د.صــادق جــال العظــم »أحــد أهــم 
ــة  ــذ ســنوات مــن أجــل حري ــن العــرب. ينشــط من المثقفي
الــرأي وســيادة دولــة القانــون والديمقراطيــة. كمــا يســعى 
ــم العربــي والإســامي  إلــى مزيــد مــن التفاهــم بيــن العال

وبيــن أوروبــا«.
د.صــادق جــال العظــم مفكــر ماركســي يســاري ســوري 
مثيــراً  ليــس  إنــه  المثقفيــن  بعــض  يقــول  مخضــرم، 
ــر،  ــع والأعاصي ــا للزواب للســجال والجــدل فحســب، وإنم
فــي عالــم عربــي يشــهد انحســاراً لــدور العقــل، ورجوعــاً 
ليــس فقــط إلــى التديــن بــل إلــى التمذهــب والتقوقــع داخــل 

ــار. ــة أو المذهــب أو الحــزب أو التي الطائف

وكان د.العظــم قــد وصــف الربيــع العربــي، الــذي تشــهده 
المنطقــة العربيــة منــذ عــام 2011، بأنــه »ببســاطة 

إلــى  النــاس  وعــودة  النــاس  إلــى  السياســة  عــودة 
السياســة بعــد اغتــراب وابتعــاد«.

ولــد صــادق جــال العظــم فــي دمشــق عــام 1934. درس 
الفلســفة فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وعــاد 
إليهــا أســتاذاً عــام 1963. أكمــل تعليمــه فــي جامعــة 
»يــال« الأمريكيــة، وعمــل أســتاذاً جامعيــاً فــي الولايــات 
المتحــدة، قبــل أن يعــود إلــى دمشــق عــام 1962 ليعمــل 
ــي  ــى التدريــس ف ــل إل ــل أن ينتق ــي جامعتهــا قب أســتاذاً ف
جامعــة الأردن. وفــي عــام 1969، عمــل رئيســاً لتحريــر 

ــة الصــادرة فــي بيــروت. ــة الدراســات العربي مجل
مــن مؤلفاتــه: »نقــد الفكــر الدينــي«، »النقــد الذاتــي 
ــة  ــد ذهني ــا بع ــم«، »م ــة التحري ــة«، »ذهني ــد الهزيم بع
التحريــم«، »فــي الحــب والحــب العــذري«، وغيرهــا 
ــي  ــوء السياس ــق اللج ــى ح ــه عل ــل وزوجت ــر. حص الكثي

فــي ألمانيــا عــام 2012.
يذكــر أنــه مــع الفائزيــن الثلاثــة بالجائــزة، ســيتم تكريــم 
ثــاث شــخصيات تبــذل جهــوداً كبيــرة ومتميــزة مــن أجــل 
ــان  ــى المســتوى الدولــي، بحســب بي ــادل الثقافــي عل التب
المعهــد. وســيتم تســليم الميداليــات فــي قصــر الحاكــم 
فــي مقاطعــة فايمــار، يــوم 28 آب/أغســطس القــادم، 
يوهــان  الألمانــي  الكلاســيكي  مولــد  ذكــرى  بمناســبة 

ــة. ــون غوت ــغ ف فولفغان

وسام الشرف الألماني للمفكر 
السوري الدكتور صادق جلال العظم


